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 شكر وتقدير
 

الحمد لله الذي وهبنا الصبر وحسن التدبير ونشكر الله سبحانه الذي وفقنا في إتمام هذا العمل 
 المت اضع .

ولا يسعنا ونحن في هذا المقام إلا أن نتقدم بأخلص كلمات الشكر والعرفان وبأصدق معاني  
 التقدير والاحترام :

إلى كل من علم نا أن العلم بحر ... وحمل نا أمانة حلمه ... إلى كل معلمة أو معلم وأستاذة و  
 كل التقدير والاحترام.   أستاذ عمل ا على تدريسنا من أولى ابتدائي إلى ي منا هذا ... لكم منا

بكل أمانة  وأرشدنا اإلى الرجل الفاضل الذي أشرف على مذكرتنا وساهم معنا فيها وأعانن
                                                       إلى الأساتذة المناقشين الذين   الأستاذ الدكت ر " خالدي محمد ".

 تحمل ا عناء قراءة هذا البحث

 أتقدم بخالص الشكر إلى كل أساتذة قسم  كما   .

 .الفن ن، وجميع من ساعدنا في إنجاز هذا العمل

لكم كل الشكر  .إلى كل من كان لنا ع نا في دراستنا الجامعية ونخص بالذكر عمال المكتبات  
 .والتقدير والعرفان

 

 : البتين الط                                                                  

 عربي ك ثر , أمتير ك تر



 

 اهداء
 

 الى:عملي هذا و  أود أن أهدي تى ي م تخرجي أها قد 

 .مرتبتي هاته دعائها لما نلت هاته الشهادة و ل لا ل لاها و   تيأمي حبيبتي ، امي ال

 .  شكراً لك يا من اخط ها  و لا تزال بجانبي، تشجعني وتدعمني في كل خط ةكانت   أمي التي   
من تملك أحن القل ب  كثيرة , يا ال كمحدود وتضحيات على حبك اللا  أنا و اخ تي  ناتعبت علي

. 

 .التي سطعت في حياتي، ولك مني كل الحب والامتنان في هذه اللحظة المميزة قمرأمي، أنت ال

 
 حفضه الله .من أجلنا ه الذي أفنى عمر الى أبي 

 

 . أخي "حمزة", الى سندي 

 

 .نق د أختي الصغيرة "أسماء "الى آخر الع

 

 .و الى روح جدتي "خيرة" رحمها الله , التي تمنيتها بجانبي في هذا الي م 

ي   ر عرب   كوث 



 

 اهداء 

 
 الى منبع العطف والحنان والحب و ال فاء امي الغالية

  

 الى من رباني على الفضيلة و الاخلق الرفيعة ابي العزيز

 

 إلى قرة عيني ،اخ تي واخ اتي مبدونهالى من لا تحل ا الحياة  

 

 ساتذة و طلبة قسم الفن ن اليكم جميعا اهدي ثمرة عملي ومجه ديأالى كل  

 
 

 

ر ك                                         ي  رو ا مت   ث 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 



 مقدمة

 

 

شكال الفن أ ضمن مختلف العاليةبمكانتها  محتفظةالابداع البشري ، ةاعمد كأحد  الإسلاميةتبرز الفنون    
سلوب فريد يميزها عن غيرها أ ةعبر التاريخ . بانتشارها من الشرق الاقصى الى المغرب الاقصى ، نجحت في صياغ

 . الأوروبيةانها اثرت بشكل ملحوظ في الفنون  ة، وقد لاقت تقديرا واسعا لدرج

تلك  ثسلام ومستفيدا من ار من الامه ، مستلهما قي القديمةبالحضارات  ةغني ةالفن الاسلامي في منطق أنش
ومؤثرا في  متأثراوتطور هذا الفن  ا، ومع مرور الزمن نم الدينيةوافق مع روحه تالعناصر التي ت ةاختار بعناي, الثقافات 

 الأخرى. ونالفن

للعين  ةواضح ةحيث تتسم بخصائص عام,وع نوالت الوحدةميز الذي يجمع بين الم سلوبهابأ الإسلاميةتتميز الفنون 
عن  تتميز  ,ةمستقل ةوشخصي ةكل منها يحمل سمات فريد  متعددة ةمحلي از ر ط تهالظت متحوفي الوقت نفسه تضم 

 .خرىالطرز الأ

زخارف  صناعات و شكال وأمن  المختلفةجوانبه  تطولا عنو يتميز الفن الاسلامي بغناه وتعدده ، حيث يشمل ت
 . ن نعثر على قطعتين فنيتين متطابقتينأدر نه من الناأ ةفراد . هذا التنوع شديد لدرجأومناطق و 

 الزخرفة.الانساني المستلهم من الايمان والتقاليد  للأبداعكرمز   ةشامخ الزخرفةفي قلب الفن الاسلامي تقف 
والتناغم والتوازن تتجلى فيها  الوحدةتجسد  ةعميق ةهي تعبير عن فلسف بل جماليليست مجرد تزيين  الإسلامية
تحاكي الكون  ةوالتي تمتزج معا لتشكيل لوحات فني الأنيقة العربيةرابيسك والخطوط والأ المعقدة ةالهندسيالاشكال 

 .وترتيبه الدقيق

 الدولةحيث ازدهرت بشكل خاص في عصر  الإسلاميةالى بدايات العصور  ةالإسلامي لزخرفةر اتعود جدو 
تتميز , تتجاوز الحدود والثقافات  ةعالمي ةفني لغةلتصبح  مع مرور الزمنوتطورت  , في بلاد الاندلس الإسلامية

 ةوالنباتي الهندسيةشكال عطاها طابعا فريدا يرمز الى الأأمما  ة,شخاص والكائنات الحيبابتعادها عن تصوير الأ
 .ةوالخطي

يعد  .ةويظهر ذلك جليا في معالم كثير  ةوالهندسي ةالفني هبإضافات ةالاسلامي ةى العمار ثر أد ق ين الفن المرابطأكما 
وكذلك  الأندلسيةبالفنون  ةالمرابطي العمارة تأثرت .ةالتي تميزت بخصائص فريد ةالاسلامي ةمن الفنون المعماري



 مقدمة

 

يتسم الفن  .والجمال البساطةيجمع بين  ذيالسلوب المعماري لأدى ذلك الى تطور اأقد .  المشرقية التأثيرات
 البساطةمن الاشكال التي تشمل  ةواسع ةجلى هذه الزخارف في مروحوتت النباتية الزخرفةرائه الفائق في ثبي المرابط

من الفن الاندلسي الذي انتشر في تلمسان  ةمستلهم , وتألقتنمت  ةالجزائري ةالمغربي ةوالتعقيد هذه الزخارف الفني
ل افتتاح في الحفاظ على تماسك المغرب الاوسط من خلا ةالمرابطي الدولةسهمت انجازات أوقد , متفرد  بأسلوب

 ةمميز  ةكنماذج معماري  ةدرومنوتبرز مساجد الجزائر وتلمسان و  , المحددةوفقا للمعايير  للعبادةالمساجد وتخصيصها 
معماري بتصميم  ةحيث تتميز جميع المساجد المرابطي ةالمرابطي ةمؤسس الدول ي سف بن تاشفينتعكس تراث 

  .موحد ومتناسق

مما  ذا النوع من الفن ,حتى نستطيع تصور واقع ه ومضبوطة ةمحدد ةع اشكاليلابد من وض الدراسةوللقيام بهذه 
ت عليها أالتي طر  ةالمختلف التأثيراتوابرز انواعها واهم  ةالزخرف ةماهي يطرح السؤال الجوهري يدور مضمونه حول

  ير ؟المسجد الكب ةفي زخرف المستعملة، وفيما تتمثل ابرز التقنيات  ةالمرابطي ةفي الفت  ةخاص

 إشكالية رئيسية

 ؟ ماهية الزخرفة و ابرز أنواعها و اهم التأثيرات التي طرأت عليها خاصة في الفتة المرابطية

 سؤال فرعي

 ؟ فيما تتمثل ابرز التقنيات في زخرفة المسجد الكبير

 

 للإجابة على هذه الإشكالية المطروحة اعتمدنا على مجموعة من الدراسات  

لكن  ,جد تلمساناكتبات تبحث في مسبالمفي الكتب  ةان هناك وفر  ,هذا الموضوع  ناتيار لاخ الجوهريالدافع 
دون التطرق  التاريخيةتميل الى  المتوفرة الأدبية فالأعمال .والفنية المعماريةقليل منها يسلط الضوء على الجوانب ال

لفهم طبيعتها وخصائصها  حيويامرا أ لفنيةا الزخارفوتحليل هذه  ودراسةيم يوتق ةلذا تعد مراقب .الزخرفيةللعناصر 
  .تهادراس من خلال العلميةوتعتبر جهودا ضرورية لاستنتاج النتائج  ,الفريدة

. ةالتي تنطوي عليها الزخارف المرابطي الفكريةبادئ الم و الجماليةمن خلال القيم  الدراسةلهذه  الكبيرة الأهميةتبرز   
 الزخارفمر الذي يعزز من جهود الحفاظ على هذه الأ .تحليل الدقيق ل ذلك في اجراءات التوثيق والمثيت



 مقدمة

 

في هذا المجال ومن  المتخصصةيضا نقص المصادر أيلاحظ  ,خصوصا مع ملاحظه اختفاء العديد منها ,يانتهاوص
ديميين كاصيلا للباحثين والأأريا و ثويقدم مصدرا , ن هذا الفن أبش العلمية المعرفةهم هذا البحث في تعزيز سثم ي

 .الشأنوالمهتمين بهذا 

الكبير بوجه  الجامعةبوجه عام مزخرف المسجد  ةتحديدا مكانيا يشمل تحليل الزخارف المرابطي الدراسةتتضمن هذه 
 . 1236ه/1082من عام  الفتة الزمنيةفي حين تغطي الحدود ,خاص 

 رئيسيين :  صلينفو  مدخلالى  ينقسم البحث

من مختلف المصادر والمراجع والدراسات مع الرجوع الى المكتبات  العلميةالبيانات  يعتمد على جمع ,ول نظريالأ
لمسجد الكبير لت اتطبيقي يتمثل في البحث الميداني من خلال زيار , الثاني  أما فصل .  وارشيفات المعلومات

 للزخرفة الفنيةاليات يلي لفحص وتقييم الجمليستخدم البحث المنهج الوصفي التح ,له المميزة الزخارف ةوملاحظ
  .في مسجد تلمسان الكبير الإسلامية

, الفن الاسلامي  ةالعلمي والمعرفي من ناح نافي اثراء رصيد ةهذه الجوانب كلها رغب لدراسةتطرق ن امما جعلن
رثنا الذي او  ,بالمسائل التي تتعلق بالتاث الاسلامي العريق على اهتمامنا العميق ابناء وكذلك احياء روح البحث

 ة.خاص والزخارف عامةفنا بالفنون غاياه اسلافنا وش

 

  المدخل

 الإسلاميةالفن الاسلامي الذي يمثل مظهرا ثقافيا متميزا يعكس المعتقدات والاخلاقيات  ةيدور المدخل حول ماهي
 .ببراعةط العربي واستخدام الخ ةالكائنات الحي سيدبدلا من تج ,النباتيةوالاشكال  الهندسية طالأنمامع التكيز على 

الغني وتفاعلها مع مختلف الثقافات ، مما نتج عنه  الإسلامية الحضارةيسلط هذا النوع من الفن الضوء على اثر 
, ويظهر   والانسجامللجمال  هبراز بإواشتهر الفن الاسلامي  العمارةفي  المتجلية الفنيةمن الاعمال  ةواسع ةتشكيل

 ةفريد بأساليبالقران  ياتللآخصوصا في التخطيط ,لفن ل ةداأتقديرا كبيرا للخط العربي ك

 الفصل الاول  ✓



 مقدمة

 

 أةيشمل مفهوم ونش :الأولويحتوي على مبحثين  الإسلامية الزخرفة دراسةيخصص الفصل الاول من البحث في 
ومعانيه  هخصائص هامن عحيث لكل نو .  والكتابية والهندسية النباتية : هانواعأ. من  تبرز بتصاميمهاتيال الزخرفة

في المغرب الاوسط  الزخرفة تأثرتبحيث  الأوسط,بالمغرب  الزخرفةعلى  الخارجية التأثيراتخير تحدثنا عن وفي الأ,
 . ةوشامي ةخرى مصريأو  ةندلسيأعوامل خارجيه  ةبعد

 . ينلمرابطالتي خلفها ا,ساجد الممن  الزخرفيةثارهم أ من أهم عند المرابطين و الزخرفةفيصف  ,ما المبحث الثانيأ
 .بتلمسانوصولا الى المسجد الجامع الكبير  ةرومدبالمسجد الكبير بالجزائر و المسجد الكبير بنبداية 

 

  

  الفصل الثاني ✓

ول وهو وصف لأويشمل مبحثين ا ,مسجد الكبير بتلمسانلل ةميداني دراسةالفصل الثاني الى  في تعرضن
  . به الموجودة نواع الزخارفأ ودراسةمسجد الكبير للشامل وعام 

و جص خشب من بالجامع الكبير  الزخرفةفي  لمستعملةادوات التقنيات والأ بدراسةاما المبحث الثاني فيهتم 
 .من ثم تطرقنا الى تحليل زخارف المسجد و, ونحاس 

لمتطرق و أخيرا توصلنا الى الخاتمة ,  لخصنا فيها  كل ما درسناه  و وضعنا حوصلة لأهم النقاط المدروسة وا   
 اليها.

 في بحثنا هذا اعتمدنا على المراجع التالية :

 لسان العرب  •

 عبد العزيز لعرج •

 محمد الطيب عقاب •

 رش يد بورويبة •

 رسالة دكتوراة هني ابتسام •
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 تنوعةوالم الفريدة المعماريةصائصها بخ ,الإسلامية الحضارةن ع يتجزأالتوحيد والفن الاسلامي يشكلان جزءا لا 
ها لتتناسب مع و وطور  العمارةللمسلمين عبر التاريخ، لقد برع المسلمون في فنون  والاجتماعية الدينيةتعكس القيم 

 ةوالقب والمئذنة معاالجبعناصر مثل  الإسلامية العبارةتتميز  ,دى الى خلق نموذج اسلامي خاص بهمأمما ,عقيدتهم 
 والثقافية والمعيشية السياسيةصر عبر الزمن لتعكس الظروف تطورت هذه العنا , وقد  وانيالأ ووالصحن 
العديد من  تأثرتن الفن الاسلامي لعب دورا مهما في التواصل الحضاري بين الشعوب حيث أكما   ,للمسلمين

﴿ عَلامَ  تعالى :قال اللهالكريمة  بالآيةوفيما يتعلق .   1العمارةفي مجال  ةوخاص الإسلاميةالحضارات بالفنون 
نسَانَ مَا لَإَ يَـعإلَمإ﴾  الفنيةفهي تؤكد على قيمه العلم والتعلم في الاسلام وهو ما ينعكس في الابداعات ,  الْإِ
  . شاهدا على تطورها وازدهارها الإسلامية الحضارةوالمعمارية التي كانت 

الفن الاسلامي ليس  .ن على الفنو  تأثيرهومن ضمن ذلك  الإنسانيةثر الاسلام بشكل كبير على الحضارات ألقد 
 ةالزخرفي بأنماطهد تميز وق.  الإسلاميةيضا تعبير عن القيم والمبادئ أمجرد تعبير على الجمال البصري بل هو 

ن الفن أعلى  التأكيدمما جعله فريدا مميزا ومن المهم , واستخدام الخط العربي والتجنب الغالب للتصوير الشخصي 
  2الاسلام وليس فقط العرب . ةالثقافات والشعوب التي عاشت تحت راي من ديدعل العالتفاالاسلامي هو نتاج 

ولذلك فان تسمية الفن  .تراك وغيرهم من الشعوب في تطوير هذا الفن واثرائه ن من الفرس والأانو سهم الفنأ
 . أما يا والعرقتجاوز حدود الجغراف  ذا الفن الذيالإسلامي هي الأنسب لأنها تعكس الطابع الشامل و العالمي له

 وو الثقافي  للمصطلحات الاخرى التي استخدمها الغربيون فمن المهم النظر اليها في سياقها التاريخي  بالنسبة
الاسلامي وتاريخه  ندق عن جوهر الفأعلى الاسم الذي يعبر بشكل  والتأكيدالعمل على تصحيح المفاهيم 

  .العريق

 , تتميزعبر العصور  ةمتنوع ةحيث تطورت انماط واساليب فني الزخرفيةوالفنون  العمارةكبيرا على   تأثيرا هلقد كان ل
من خلال استخدام مواد  الإسلامي,للعالم  و الجغرافي تعكس التنوع الثقافي ةبخصائص فريد الإسلاميةالعمائر 

التي تضفي جمالا و تابية و الك والنباتية الهندسيةقواس في الزخارف عقود والألوا الأعمدةمن  ةنواع متنوعأو  مختلفة

                                                           
 2015 2014في المساجد الجامع الكبير نموذجا ، مذكره التخرج لنيل شهاده الماستر جامعه تلمسان قسم الفنون  ميةالإسلا الزخرفة ةجي خدافر 1

 1الصفحه 
 

  :[5] سورة العلق 
 المرجع السابق 2
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بل  الأخرى, ضاراتالح تأثيراتن ع معزولابالفعل فان الفن الاسلامي لم يكن , روحانية على الفضاءات 
 ةذات جود ةمعدنيو تحف  متميزة فنيةعمال أدى الى خلق أمما  ,له والمعاصرة السابقةفنون الاستوعب وتفاعل مع 

الابداع  الفنية لعماالأظهرت هذه أوقد  ,الدقيقةوالزخارف  البارزةلكتابات با زينةالمباريق لأاني واو مثل الا عالية
يضا أو  .الإسلامية للحضارة والروحية الجماليةوالتي تعكس القيم ,ن المسلمون و التي تميز بها الفنان العالية والحرفية
 . الإنسانية رةالحضافي تطوير  امهمالتي لعبت دورا  والإسلامية العربيةن نفتخر بالفنون أيجب 

سهامات اوقدمت  ,اليدويةالى الصناعات  ةعمار لاثرت هذه الفنون بشكل كبير على مختلف المجالات من ألقد  
 1.في تاريخ الفن العالمي  ةقيم

للمجتمعات  الروحيةوالتاريخ والقيم  الهويةعن  برعيراثا ثقافيا غنيا تيمثل  ,بذاتها القائمةبشخصيته  الإسلاميفن لل
من النسيج الثقافي ولا يمكن فصله عن السياق  يتجزأصبح هذا الفن جزءا لا أومع مرور الزمن  ,نتجته أ التي

  . فيه أالحضاري الذي نش

بل هو تطور وابتكار مستمر يعكس الابداع والابتكار الذي  القديمةللفنون  ةن الفن الاسلامي ليس مجرد محاكاأ
و  أهميتها يؤكد على مما الفن في الهام الفنانين والمصممين حول العالم يستمر هذ و,  الإسلاميةيميز الحضارات 

.قيمته الدائمة

                                                           
 3_ 2ص في المساجد الجامع الكبير نموذجا الإسلامية الزخرفة ,ةجي خدافر 1



 

 

 

 

 الفصل الأول
, أنواعها و التأثيرات                           نشأتها ,  الزخرفة  مفهومها ,  خصائصها

 الخارجية التي طرأت عليها  

 : المبحث الاول
 الزخرفة  مفهومها ,  خصائصها  أولا

 و أنواعها    نشأتها  ثانيا

  التأثيرات  الخارجية التي طرأت عليها  ثالثا

 المبحث الثاني :
 الزخرفة عند المرابطين  أولا

 أهم اثار الزخرفة عند المرابطين  ثانيا  

   المساجد المرابطية  ثالثا

 الجامع الكبير بالجزائر   ▪
 بندرومة  الجامع الكبير ▪
بتلمسان  الجامع الكبير ▪
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 الزخرفة و تطورها عبر العصور . :الأول المبحث 

I. ه مها و خصائصها مف الزخرفة 

 مفه م الزخرفة  أولا 

  :لغة .أ
وبيت مزخرف  ازخرف ةتم يسمى كل زين الأصل,هب هذا خرف الذ  الز  , :الِزينةخرف الز   :خرف  ز  
   1.فقد زخرف ,و كل ما زوق و زين ,  : زينه و اكمله البيت زخرف و

 :رفخنها فن تزيين الاشياء بالنقش او التطريز او التطعيم و غير ذلك وتز لغويا با الزخرفةوتعرف 
 . 2الذهب او تزيين وكمال حسن الشيء:تزيين والزخرف 

  : ااصطلح .ب

في  ةشار الى الزخرف,ي 3الإسلامفي ة عمال الفنيوالكتب والأ عمارةوقد استخدمت في ال,والتجميل  ينةتعني الز 
 في ,الآيةالقران الكريم 

بٗا وَسرُُرًا عَليَۡهَا يَتَّكِـُٔونَ  } تعالىه قول نۡياَۚ وَٱلۡۡخِٓرَةُ عِندَ رَب ِكَ لِلۡمُتَّقِينَ  (34)وَلِبيُوُتهِِمۡ أبَۡوََٰ ةِ ٱلدُّ عُ ٱلۡحَيوََٰ
ا مَتََٰ لِكَ لمََّ

وَزُخۡرُفٗاۚ وَإنِ كُلُّ ذََٰ

(35) } 
 الزخرفةوتعتبر . خرةلأمع ا ا بالمقارنةع يعتبر مؤقتالدنيا وما فيها من متا  ةالحيا ةعلى زين للدلالةحيث تستخدم 
مما ,ور التي تنتج فيها صوتتنوع بحسب الثقافات والع الجمالية والوظيفيةتجمع بين  التطبيقية لأنهاجزءا من الفنون 
  .4المميز  زخرفيسلوب أيعطي كل عصر 

الفنانون ,ل ابعادا رمزيه وروحانيه مال البصري فحسب بل تحمالجفن الاسلامي لا تقتصر على الفي  الزخرفة
مما  .تتجاوز مظهرها الطبيعي ةيحولونها الى اشكال زخرفيو مثل النباتات والحيوانات  الطبيعيةيستخدمون العناصر 

 ههدافاالفنان في تكييف هذه العناصر لتحقيق  ةهذا التحويل يظهر مهار  الأصيلةصولها أيعقد التعرف على 
                                                           

 132,دار صادر ,بيروت ,ص9ظور الافريقي , لسان العرب ,مأبي الفضل جمال الدين بن مكرم ابن من 1
 25,ص2003,م1اياد صقر , الفنون الإسلامية ,دار مجدلاوي للنشر ؤ التوزيع الأردن ,ط2
 130مص1,2000عاصم محمد رزق ,معجم مصطلحات العمارة و الفنون الإسلامية , مكتبة مدبولي ,ط 3

 ( 35_34سورة الزخرف الآية) 
 2سه ص المرجع نف 4
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خرى لخلق تصاميم حيث تدمج مع العناصر الا نفسها تستخدم كعنصر زخرفي الكتابة العربية الزخرفية و الجمالية .
من  ةومتنوع ة متناسقةعلى السطح بطريق الزخرفة، يعتبر توزيع  ةوالدمشقي صريةفي التحف الم ة ومتناغمةمعقد

 المتعددة.دوائر الو  ةدائريلا الأشرطة لأفقيةحيث تستخدم  المميزةالخصائص 

و التي عبرت عن الدين الإسلامي, فهي سجل  من ارقى الفنون التي عرفها العالم ،  الزخرفة الإسلاميةفن  عتبري
ن الانسان أحيث ,مظهر جمالي  فاءمن وسائل اض ةوهي وسيللمراحل تطور الابداع الإنساني في مجال الجمال "

 ةلينتج عنها ذلك مسير  ةبالرغبات الجمالي ةه ، فالتقت الدوافع العقيدياليتشوق  و تفتح ذهنه على حب الجمال
حوله  هالاولى مما يشاهد هد الانسان عناصر موقد است, وصلت الى تقدم عظيم  و بدأت بسيطةالتي  الفنيةالانسان 

كان يقطن الكهوف والتي استمدها من   حين ,قدم العصورأمن الفنون التي لازمت الانسان منذ  الزخرفةف. 1"
وصلت الى الفنان  نأ، الى  ةالبسيط ةتغييرات على الزخرف ثحدأزمن تطور الفكر الانساني فومع مرور ال ةالطبيع

ساسيا وقد ابتعد المسلمون عن أحيث كانت الزخرفة عنصرا  ة ,العربي المسلم الذي كان فنه زخرفيا بأول درج
عن  ة فابتعدشياء جديدأي الى الاسلامن اتجه الف . 2عون في مجال الزخرفة دبيمما جعلهم  ةوير الكائنات الحيصت

وذلك ما ميز الفن , لقالخالله في  ة مضاهاةهر ابداعه وخشيظوهنا  ,الطبيعة ةلأشخاص وعن محاكاارسم 
 .الاسلامي عن غيره من الفنون 

عكس ذلك كراهية الفراغ حيث الزخارف تكون متصلة ومتكررة ف و يالفن الاسلامي الى ملء الفراغ بالزخار  يميل
ابتكر الفنان المسلم تنسيق  , نه تكرار غير متناهيوصفه الغربيون بأ .سطحمتناغمة على الأ انماطكل أوتش

 المذهبة . ةولى من القران الكريم بالزخارف الملونالصفحات الأ

 .3 نظاريظهر الجمال الفني والتناغم في هذه الزخارف وتعكس الابداع الاسلامي مما جعلها محط الأ

نسب أوكان  ,شكال وجردهاحور الأة فعطى لهذا اللون من الفن كينونة خاصألامي ن الفن الاسأيتضح 
 الفنان على تحقيق قيم جمالية رفيعة ةبرزت قدر ة أساليب للتعبير عن القيم الروحية التي يؤمن بها المسلم وهي سيمالأ

4 

 

                                                           
 والتوزيع النشر من العربي المجتمع مكتبه  1435/ 2014 واحد طاء( بتصرف) الإسلامية ،الزخرفة الدرياسة القادر عبد محمد 1
 21هني ابتسام جماليات الزخرفه الاسلاميه في مساجد تلمسان الفتره الزيانيه ص 2
 65محي الدين طالو المشهور في الفنون الزخرفه عبر العصور. ص3
 مكتبه المجتمع العربي للنشر والتوزيع 1430 2009 1فؤاد حسين ابو دبسه خلود غيث سامح اسامه عرفات الزخرفه الاسلاميه ط 4
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 عمال فنية تجمع بين الروحانية و الجمال. الزخرفة الإسلامية تمثل فنا راقيا يهتم بالجمال و التشكيل من خلال انشاء ا

 1.يعتبر هذا الفن مميزا حيث يتميز بالأصالة و التفرد في التصميم و التفاصيل

  خصائصها ثانيا

برز هذه أللفن الاسلامي ومن  الجمالية والروحيةتعكس القيم  ةفريد تتميز الزخرفة الإسلامية بخصائص
 الخصائص

تبعد الفن عن  ةمبسط ةوهندسي نباتيةبتجريدها حيث تستخدم عناصر  ةلاميسالا ةالزخرف تعرف:  جريدالت
  ةالتي تفضل تجنب تصوير الكائنات الحي ةوذلك انسجاما مع المعتقدات الاسلامي ةشكال الحيلأتمثيل ا

كره ا يظهر  مم ة,بالزخرف ةالمساحات المتاح ةبملء الفنان المسلم لكاف ةعبر عن هذه الخاصي: ت الفراغ ةكراهي
 .وتعقيدا بصريا نىالفراغ ويعطي العمل الفني غ

.  يساهم التكرار  ويعتبر من ابسط قواعد التكوين الزخرفي ةالاسلامي ةفي الزخرف ةسس الهامحد الأأهو  : التكرار
 : يةنواع رئيسأفي خلق نمط متناسق ومتوازن يعطي العمل الفني احساسا بالانسجام والتابط وهناك ثلاث 

o  في وضع ثابت و متناوب مما يعطي ايقاع  الزخرفيةحيث ترتب الوحدات  :العاديالتكرار
  . سقا ومتناغمانم
o على مثل الأ ةوضاع متعاكسأفي  ةفي هذا النوع ترتب الوحدات الزخرفي :التكرار المتعاكس

 .مثيرا للاهتمام و ثيرا بصريا متنوعاسفل او اليمين واليسار مما يعطي تأوالأ
o الاخرى  تلو ةحدابحيث تتعاقب الو  ,وحدتين زخرفيتين مختلفتين زاو يتم فيه تج :دلالتكرار المتبا

 2مما يعطي تنوعا وغنى في التصميم

والتعقيد في  ةوتساهم في تعزيز الجمالي ةخصائصها المميز  ةالاسلامي ةنواع من التكرار تعطي الزخرفهذه الأ
 ةعمال الفنيالأ

                                                           
 57دار للنشر والتوزيع مجلس الدلاوي العمال الاردن ص  الإسلاميةاياد لصقر الفنون  1
تخرج لنيل شهاده الماستر جامعه تلمسان قسم اللغه والادب العربي  بالعروسي امينه الفنون الزخرفيه في المسجد المرنيه بتلمسان مذكره 2

 4و  3صفحة  2012_2011/  1434_1433
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II.  نشأتها و أن اعها 

 ةالزخرفأة نش أولا

رسم الانسان على جدران , التاريخ  في عصر ما قبل البشريةوائل عهد أالى  يعود تاريخ نشأة الزخرفة
هذه الرسوم تنوعت بين الصور  .يصطادها ويعيش معها في بيئته الكهوف صور الحيوانات والطيور التي كان

 ةالتفسيرات الشائع لرسوم الا ان احدننا لا نعرف بالضبط الهدف من هذه اأمع  و ةشكال الزخرفيالأ وة التصويري
ده يعلى الحيوانات بمجرد تجس إمكانية السيطرةفي  ول كان يعتقدن الانسان الأأيفتض , يشير الى غرض السحر

كشفت الرسوم في الكهوف   ة.الطبيعي ةالى النزع ة بالإضافةللحيوانات بحيوي ارجيالخظهر ا لذى رسموا المتهلصور 
 بةكان يستند الى الموه  الفني مالهذا الج, من الكهف  السفليةعماق في الأ ةخاص ةيز متم ةجمالي حساسية عن

  1.الإبداعيوالتفكير 

ة والهندسي ةالزخرفي هذه الرسوم, دوات ترسم على الأ ةيضا رسوم زخرفيأفي العصر الحجري كانت هناك  
ن انتاج هذه الرسومات تحتاج أاذ  ,لوالتجمية ما تكون للزين ةوعاد ة ,وخطوط مجرد قاط ساسا من نأتتكون ,

 ة الملاحظة.النظر وقو  ةحاس

تطورت معطياتها مع الفنون ية ,جمال ةوفني ةكان يمثل خصوصي  ةبان الجذر التاريخي للفنون الزخرفي نتأكد 
 وعمر بن الخطاب رضي عثمان بن عفانعهد الخليفة  ةتعود لبداي ةالزخرف أةن نشحيث يمكن القول بأ, خرىالأ
 ةثيرات والتطورات المقتبسأبهم من خلال الت ةخاص ةفنية اذ عبروا عن حاجات المجتمع الاسلامي بطريق,  عنهماالله

 . اذ العصورة مرور الوقت ازدهرت في كاف ة , ومعمتميز  ةزخرفي ةومبدعين حتى وصلوا الى لغ من غيرهم مبتكرين
 2الانساني والعقل البيئةالتي قامت بين  العلاقةالحضارات التي تعكس  آةتعتبر مر 

  

  الزخرفة ان اع ثانيا

                                                           
 , دار الكتاب العربي1997/1418_ 1وقيمتها ومجاراتها _ط الزخرفةنشاه  فوزي سالم عفيفي، 1
 27والتوزيع ص دار الاعصار العلمي للنشر 1432 /2011،  1الفن الاسلامي ط  سماح اسامه عرفات ، 2
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 النباتية الزخرفة .1

يتم استخدام . وتعتبر مصدر الهام الفنانين  ةهي نوع من الزخارف يستمد رسوماته من عناصر الطبيعي
ة زهر , الرمان , الكرز , القرنفل  :من النباتات والورود والازهار في هذا النوع من الزخارف مثل ةنواع متعددأ
 . و الأغصانالنسرين  ةزهر  السوسن و,الخزامى , توليب ال

 ديةشكال تجريأبل تستوحى منها لتطوير  , بشكل حرفي ةولا تحاكي الطبيع ةبانها تجريدي أيضا تعرف
وغالبا  ةمنحني حدود شكال ذات أتشكل  ةمتصل ة وهذه الزخارف تتكون من خطوط منحني بالأرابيسك.تعرف 

 .  1زنةمتوا ة وما تكون متقابل

ومن ثم الى  الفاطمية و العباسية,ظهرت زخارف الرقش العربي في العصر الاموي وانتشرت في العصور  
هذه الزخارف في تزيين العمائر والتحف  استخدمتوقد  . مختلف انحاء العالم الاسلامي بما في ذلك الاندلس

  .الفنيةعمال الأوغيرها من 

 ةزخرفي ةلفني الاسلامي وتظهر كيف استطاع الفنانون المسلمون تطوير لغرف تعبر عن الابداع اازخالهذه 
 . 2 التعقيد والتجريد,تجمع بين الجمال  ةفريد

يعد التوريق او , رابيسك الأ ةفي الفن الاسلامي وخاص ةساسيا من الزخرفأجزءا  ةتعتبر العناصر النباتي
 الفنية,عمال على الأ لإضفاء الحيوية والديناميكيةم تستخد ةتقني فة ,وراق والنباتات في الزخر استخدام الأ

 ةمجرد ةبطريق ةد الطبيعسيفي تج ةسلوب عن الرغبيعبر هذا الأ,والتدفق  بالحركةساسا حا مما خلق 
 .   3للفن الاسلامي الجمالية المبادئمع  ةومتناغم

  

 ةور المختلفصل ملحوظ عبر العوقد تطورت بشك ن الإسلامي,من الف يتجزأجزءا لا  ةالنباتي ةزخرفالتعد 
في الفن الاسلامي  للطبيعةالعميق  التأثير والمملوكي . تظهر هذه الزخارف بييو من الفاطمي الى العثماني مرورا بالأ

التجريد والتناظر والتوازن في  بادئتعكس م ةنماط معقدلإنشاء أزهار غصان والأوراق والأحيث استخدمت الأ,

                                                           
 75دار رضوان للنشر والتوزيع ص  1439/2018،  1ط ،الإسلاميةلزخارف المساجد  التصميمية الأنظمةانوار علي علوان ،  1
 58دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ص  1424/2003،  1، ط الإسلاميةاياد صفر ، الفنون  2
 73 ، مكتبه مدبولي ص العربيةالهندسية  الزخرفةجين , رج يو 3
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 .زهربالجامع الأ ةكما يلاحظ في رواق القبل.للنباتات  ةك اهتمام بالتفاصيل الدقيقهنا نكا  .العهد الفاطمي
 مسجدجد مثل اللمس الداخلية والخارجيةعلى الجدران  النباتيةبدعوا في نحت الزخارف أمن جانبهم  ةالسلاجق
 دقيقة.البالنباتات  صية المزخرفةالج بأشرطتهكما يعرف عن العهد الايوبي ,  في قروين  ةحيدري

والمماليك  الخزفية ,من الفسيفساء  ةالمتفرع ةزخارف النباتيالعبر  ةضافوا لمساتهم الفني,أ المغول المسلمون
 ةالاهتمام بزخرف ةفي العصر العثماني رغم قل,السلطان حسن  ةمدرس ةفي زخرف صيةالج ةاستخدموا الاشرط
 1.ةرف الداخليا،استمر الاهتمام بالزخةالواجهات الخارجي

 : الكتابية الزخرفة .2

 الآيات القرآنيةتستخدم لتزيين ة, العربي ةاللغ ةمن كتاب ةوهي مشتق الإسلامية,تمثل جزءا هاما في الفنون 
 ةالحروف العربي ةتعتمد على كتاب يةالزخارف الخط .هم مميزات الفنونأوتعد من  النبوية والأدعيةحاديث والأ

ن الخط العربي أويرجع هذا الى  ة, والخط النسخي في الزخارف الخطييفضل استخدام الخط الكوفي,سلوب جمالي بأ
          2 للعلم والتعلم عند المسلمين ةساسيالأة وسيلالكان 

من جسم  ةالفروع النباتي تقوم على اخراج ةابتكاريإضافة المسلمون  في  النحاتون خذ,أ واخر القرن العاشرأفي 
 اضافةهو فعلا زهر, وسمي هذا الخط الكوفي الم ة .المتشابك والانحناءات من الخطوط ةالى شبك ةالحروف متشبع

 وما وقد استخدم الخط النسخي بشكل واسع في القرن السادس الهجري , العصر العباسي ظهرت في ةابتكاري
 ه وتناغم خطوط ةيتمتع به من سلاس

قدم مسجد أوهو  "الحاكم مسجد"في المزهر فيط الكو ا الخستخدمو وا بالزخرفة الكتابية و ااهتم أما الفاطميون فقد
طاع المسطح والحروف ة ذات القبالتنوع بين الحروف البارز  في هذا المسجد ةفي مصر وقد تميزت الزخارف الخطي

 . 3ذات القطاع المحدب

نصر كع  والعلم بل ةللكتابة حيث استخدم الخط العربي ليس فقط كوسيل الإسلامي,برز مظاهر الفن أتعد من  
 يةقدم الخطوط العربأالكوفي على سبيل المثال يعتبر من  الخط الإسلامية ,ري العمائر والفنون ثجمالي زخرفي ي

الخط  ,والقصور المصاحف والنقوش على جدران المساجد ةالفن الاسلامي وقد استخدم في كتاب ثيرا فيواكثرها تأ
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التي  الهندسية المعقدةالعلم ، حيث يعبر عن الانماط ن و و بين الفن ة الوثيقةالهندسي في الفن الاسلامي يظهر العلاق
 دسيتعقيد في التصميم وتعتبر تجالو  ةنماط تظهر الدقهذه الأ الزخرفة الإسلامية . من يتجزأشكل جزءا لا ت

كن الخط العربي تنوعا وغنى مما يم في الحروف تعطي ةات الجزئير التحوي الإسلام .في  الروحية و الفلسفيةللمفاهيم 
هذا التطور في الخط العربي يعكس الابداع المستمر  ا ,عليها جمالا خاص وتضفي ةشكال فنيأالخطاطين من ابداع 

 .عبر العصور الإسلاميةفنون الفي  والتطور

سواء كان مستقيما منحنيا  بأشكاله المختلفةيستخدم  ةتعبر عن الجمال والمعاني العميق ةبصري ةفالخط يمثل لغ
 .الجمال على الاشياء والمساحاتلإضفاء تى حلزونيا ، وذلك متعرجا او ح

فقي يوحي بينما الخط الأ والعزة, يعبر عن الشموخ الرأسيفالخط  ةالخطوط في الفن الاسلامي لها دلالات رمزي
يوية الحتعبر عن  ةوالخطوط المتعرج, على العمل الفني  ةايقاعا وحرك تعطي المنحنيةوالخطوط ,بالاستقرار والهدوء 

 ةوالديناميكي

 
 الهندسية الزخرفة .3

وقد تطورت بشكل كبير خلال العصر , في الفن الاسلامي  الأساسيةمن العناصر  الهندسيةتعد العناصر 
والتي  الاضلاع  متعددة النجميةشمل هذه الزخارف الاشكال .تحيث اصبحت اكثر تعقيدا وتنوعا , الفاطمي 

 اتتقاطع لتشكل نجوم ةومنكسر  ةوخطوط مستقيم ةن من دوائر متلامس، وهي تتكو  "النجمية بالأطباق"تعرف 
  . ومضلعات

ثلثات والمربعات الممثل  البسيطةشكال الأوالابداع في استخدام الهندسية الدقة تظهر هذه الزخارف 
بر حيث يعت, في الفن الاسلامي ة كما تعبر عن القيم الجمالية.ومتشابك ةتصاميم معقد لإنشاءوالمستطيلات 

 بأنواعهالى الخط العربي  ة بالإضافةوالهندسي ةالمجرد ةالفنان المسلم مسؤولا عن اثراء الهيكل البنائي بالزخارف النباتي
 العمارة الإسلامية.في 

الجمالية عنصر  ةواضاف ةالمعماري ةبل ايضا لتعزيز البيئة ,ليس فقط للزين الهندسيةتستخدم الزخارف 
من المناطق  اوقد انتشرت هذه الزخارف في مصر والشام وغيره ,دارس والقصورمثل المساجد والم للمباني

  .الواسع للفن الاسلامي عبر العصور التأثيرمما يظهر  الإسلامية,
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الهندسية حيث استخدمت الاشكال العمارة الإسلامية ,بالغا في  الهندسية تأثيرازخارف للقد كانت ل
ضا في التصميم المعماري الاساسي للمباني على سبيل المثال تم تصميم ولكن اي الزخرفة,ليس فقط في  المعقدة

في , و  والتخطيط المدروس ةالهندسي بالأشكالوهو ما يعكس الاهتمام , على شكل دائري  ةبغداد العباسي ةمدين
ية, أما للأشكال الهندسستخدام الابداعي الاالتي تعكس  المئذنة الحلزونية الشهيرة نجد سامراء الكبير مسجد

مراء افي مسجد العباس بس ةالتي تشبه الى حد كبير المئذن ةالملوي بمئذنته فيتميزة القاهر  في مسجد احمد بن ط ل ن
 1ةعبر الاقاليم المختلف ةالانماط الهندسي تأثيرمما يدل على 

حققه الذي و الفني  الهندسي  دمتعتبر من ابرز مظاهر الابداع في الفن الاسلامي حيث تظهر التق 
تعرف  ةومتداخل ةتصاميم معقد لإنشاءالدوائر والمثلثات  المربعات وة كشكال الهندسياستخدمت الاالمسلمون 

من الفسيفساء مثل المسدس  ةتشكيل نماذج متنوعلها كرف بتكرارها وتشاباتميزت هذه الزخد وق بالأرابيسك,
القصور كما يعد قرميد  سقف في المساجد ووالأ رضياتالتي تستخدم في تزيين الجدران والأ ,المعشر و من ثوالم

 ةوالتصميم يعبر عن الهوي ةوالاتقان في الصناع ةحيث يظهر الدق الزخرفة الهندسية ,ل رائعا على امث ربياالزليج المغ
راء هم في اثسدليلا على الابداع والابتكار في الفن الاسلامي وت الزخارف الهندسيةتعتبر هذه  ة ,ربياالمغ ةالثقافي

 . 2  الاسلامي يالتاث الثقافي والحضار 

 عاصرةفي الم ةرف الهندسياتطور استخدام الزخ ▪

 ةرف الهندسياتستخدم الزخ ة ,المعاصر  ةفي العمار ثة والتقنيات الحدي ةالاسلامي ةيد الفنياليعكس التلاقي بين التق
ة تصاميم زخرفي ة لإنشاءات الحديثيمجالبر تستخدم  ,للمباني الهيكل الوظيفي والجمالي ة بل كجزء منليس فقط كزين

بإنشاء هذا يسمح  ةالمعادن والاسطح المركبو مثل الزجاج  ةن تطبق على مواد مختلفأالتي يمكن  ة , ومعقد ةهندسي
  .الابتكار أصالةمع الحفاظ على  ةالثقافي ةويالهتعبر عن  ةمبتكر  ةشكال جديدأ

في المباني حيث يمكن  ةالطاق ةخلال تحسين كفاء ستدامة منالا هم فيسن تة ألهندسيارف الزخلكما يمكن 
ان  ةالهندسي للزخارفالى ذلك يمكن  , بالإضافةليلا طبيعيا او تحسن من تدفق الهواء ظن توفر تللأنماط الزخرفية أ

تعد  ةيقالتصميم . بهذه الطر  ة الىوالديناميكي ةعنصر الحرك ةمن خلال اضاف ةستخدمين للمساحة المتعزز من تجرب
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 ةالمعاصر  اتهم الابتكار تلان  ةجسرا بين الماضي والحاضر وتظهر كيف يمكن للفنون التقليدي ةالزخارف الهندسي
 ة.الحديث ةالمعماري ةالبيئ ثريوت

 

 الارابيسك .4

خل الزخارف ايتميز بتد ة الإسلامية.والابداع في الثقاف ةهو فن يعكس الجمالي ,الإسلامية الهندسيةة الزخرفاو 
بتوزيع مدروس وتناوب منظم ،مما يخلق تناسق بصريا وشاعريا يعبر عن مفاهيم الامتداد  ةوالخطي ةوالهندسي ةلنباتيا

فحسب بل يمتد ليشمل المدارس  ةلا يقتصر الفن على المساجد والمباني الدينية, لإسلامياوالمطلق في العمارة 
 ةالزخرف ةقيمة ,وتعتبر قطعا فني ةالادوات اليومية و العاديوالقصور والمستشفيات والفنادق والحمامات وحتى البيوت 

 ةبالكافي بغداد. حيث تكسر  خان مرجانعلى  ةالمعقود ةتتجلى في القوس الموجود في القب ةالاسلامي ةفي العمار 
وفي الجامع الاموي بدمشق تستخدم  ة. او اشكال مجرد ةنيآقر  آياتوخطوط تحمل  ةبنقوش مضيئ ةالبصري

 . توريقات ال وة رض الاماليد النباتيعفي الجدران ل ةت الكبير الفسحا

الى العالم  ةالتي تنظر بها الثقافات الاسلامي ةالايمان والنظر  ةبل هو تعبير عن وحدة, ان الارابيسك ليس مجرد زخرف
 ة. ورمز اللانهائي

الارابيسك ة. وجوهري ةروحاني ركثأوالشكل الى معاني  ةتتجاوز الزخرف ةعميق ةان الفن الاسلامي يعكس فلسف 
بتكراره وتنوعه يمثل النظام الكوني والتوازن ويعبر عن الجمال الالهي من خلال الجمال الفني. الفنانون والحرفيون في 

 ةالمحيط ةوالثقاف ةتتناغم مع البيئ ةشكالا جديدأبل كانوا يبتكرون  ة ,اعمال فني بإنتاجالعالم الاسلامي لم يكتفوا 
  .بهم

دى الى أمما ة,مع الادوات الحديث ةمع تطور التكنولوجيا استطاع الفنانون العرب الاسلاميون دمج التقاليد الفنيو 
بل اثرى تقنياته واساليبه مما سمح ه , وتعقيدا. هذا التطور لم يفقد الفن الاسلامي روح ةاكثر دق ةعمال فنيأانتاج 
 .ات الحاضرالماضي وامكاني جمالياتاعمال تجمع بين  بإنتاج
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انه  ,يظل موضوعا غنيا بالمعاني والرموز التي تستحق  الاستكشاف والتقدير, الارابيسك  ةالفن الاسلامي وخاص
من الفنانين  ةجيال الجديدويستمر في الهام الأة, وتاريخ الشعوب الاسلامي ةيمثل تراثا ثقافيا يعبر عن هوي

 1.ارجهوالمعماريين في العالم العربي وخ

 

III. المغرب الاوسط الزخرفةعلى  الخارجية يراتالتأث 

  تعريف المغرب الاوسط وبعده الجغرافي

وتشمل شمال  ةبلاد المصريال الواقع غرب بالإقليم ة,عرف المؤرخون والجغرافيون المغرب الاسلامي عام
قاليم هي ثلاثة أالى  ربعوقسمه الجغرافيون ال الأقصى,وتتضمن حاليا كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب  ,افريقيا

والمغرب الاوسط )الجزائر( وهو الاقليم الذي  ,) تونس (وهو الاقليم الاقرب من مصر أفريقية: المغرب الادنى او 
يقصد  ةفالتسمي عموما المصرية,وهو الابعد عن الديار  الأقصىثم المغرب . المغرب الادنى والمغرب الاقصى  يتوسط

في اتجاه شروق الشمس  الواقعةعكس البلاد , باتجاه غروب الشمس  فة الإسلاميةالخلابها الاقليم الواقع غرب 
 2.وهي بلاد المشرق

 تمهيد

ثرت على اساليب وانماط أوالتي ر, عبر العصو  ةعوامل خارجي ةفي المغرب الاوسط بعد تأثرت الزخرفةلقد 
تفظ تحها علت اليها غنى وتنوعا مما جبالمغرب الاوسط واضاف ةوقد ساهمت في تطور الزخرفة, المستخدم ةالزخرف

 للتأثيرات الجديدة.وفي الوقت نفسه تستجيب  ةبخصائصها الفريد

  :التأثير المشرقي )مصر و دمشق (

 ةالتنوع والخصوصي هذا. تميز به عن غيرها من الشعوب والحضارات تخاص بها  نمم فمن الأ ةمأ لكل
قد كان ف،  ةالاسلامي ةفيما يتعلق بالعمار  عمقا و ااتساع العالميالفن  ةويزيد من رقع ةالانساني ةي الحضار ثر ي

فن  لإنشاءمنها  واستوحوا ة,القديم ةوالمعماري ةساليب الفنيقاموا بجمع مختلف الأ .  تطويرها للعرب دور كبير في
 ة.مميز  ةاسلامي ةل وعمار ياسلامي اص
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حيث  ,الاموي لحوظ خلال العهدوتطور بشكل م الأول,ظهر الفن الاسلامي في القرن الهجري  
 ةاشكال هندسي ةالعهد العباسي وقد تميز بصناع في ة وتأثير بالأساليب الفارسية الفنيةدخلت اليه مفاهيم جديد

بالفنون تأثر بل , في فراغ  أالى ان الفن الاسلامي لم ينش الإشارةمن المهم  . العربي الخط والابداع في فنة معقد
اضاف اليها وطورها ليعكس القيم  في الوقت نفسه ه، ولكن اني سيحي الشرقي والساسمثل الفن الم السابقة

 . ر للفنون لتلائم السياق الثقافي والاجتماعي الجديديتكيف وتطو  لا يعتبر تقليدا بل هو الإسلامية,والمفاهيم 
 ةفمنذ زمن الفراعن ةن الزخرفسيما فلا , في حمل لوائه ةمهد الفنون والسياق ةالقديم ةالمصري ةحيث كانت الزخرف

  .الابداع الفني كانت مصر مركز  الإسلامي,وحتى الفتح 

وجها في أكانت   ةالفرعوني ةالزخرف .نهمأش فناني مصر وعلو ةمتاحف العالم تشهد على جدار  ثار التي تملأالآ        
استخدم المصريون , ين والتكيب في التكو  ةوالبراع ةقدبال تحيث تميز , خلال عهد الاسرتين الرابعة والخامسة

كما ,الى عالم ما بعد الموت  الاموات في رحلتهم لإرشاد وراق البردأابر والحواجز و قالزخارف لتزيين الم القدماء
 ةفريد ةلتشكيل هوي ةالفنون السابق ة معدمجت العناصر الاسلامية . وجذاب سقةلوان متنابأزخرفوا القصور والمعابد 

على اشكال  واشتملت ,دوائرال ربعات وات المتميزت بتكرار استخدام مجموع الإسلامية .المفاهيم و  تعبر عن القيم
  .ربياوقرميد الزليج المغ ةالفارسي ةلجير ا مثلا ةوالفنون الاسلامي ةاستخدمت في العمار , من الفسيفساء  ةمتنوع

 

 الإسلاميةاهم المعالم  أوانشرة ,االعما و والمساجد بالعلوم والفقه , ابن سفيان ةمعاوية بقياد ةالاموي ةاهتمت الدول 
مثل ورق العنب  ةكانت مهم  ةالزخارف النباتي, عمرو بن العاص ومسجدرة الصخ ةقبو المسجد الاقصىمثل 

 .كانت تزين المساجد والمصاحف  . وازهار اللوتس ةالعنب والمراوح النخلي وعناقيد

 :الاندلسي التأثير

ثرى المسلمون البلاد بالعديد أالحكم الاسلامي , حيث  ةري مهم خلال فت اتطور حض الاندلس مهد تلقد كان 
المعمارية المبتكرة والزخرفة في الاندلس بالتصاميم  العمارة الإسلامية. تميزت  الحضارية و الثقافيةمن الخصائص 

المعماري الاندلسي ،الذي يجمع بين ، وهو مثال بارز على الفن  بغرناطةوالتي تجلت في قصر الحمراء  الفنية الغنية,
بل شملت ايضا ,فحسب  و العمارةلم تقتصر على الفنون  الحضارة، هذه  البساطة الخارجية والزخرفة الداخلية الغنية

 . في العصور الوسطى ي،مما جعل الاندلس مركز الاشعاع الثقافي والعلم والفلسفةالادب  العلوم و
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نبول ، وفي المغرب بلغ الفن الزخرفي ذروته في عهد الموحدين خاصه في قصور كما في جامع سلطان احمد في اسط
في الفن الاسلامي  النباتيةحيث غلبت الارابيسك وتكررت اشكال النبات والورود ان الزخارف  بغرناطةالحمراء 

وتجريديه مما يعكس تحمل معاني رمزيه  الفنية لأعمالوتجسيدها  الطبيعةظهرت براعه الفنانين المسلمين في تقليد 
 1والعمارةالروح الاسلامي في الفن 

بتنوعها  الزخرفة. تميزت هذه  بغرناطةفي قصر الحمراء  ةانتشرت في بلاد الاندلس . وخاص فالزخرفة الهندسية 
،مما اضاف ةمعقد ةوهندسي ةنباتي الأعمدة المزخرفة بأشكالوتيجان  المقرنصةوغناها حيث استخدمت الاقواس 

 الحضارة الإسلاميةفي قصر الحمراء التطور الكبير الذي وصلت اليه  الزخرفة الهندسيةظهر ت  . للمكان  ةفريد جمالية
 ة.مبهر  ةلخلق تصاميم معماري المتنوعةوالالوان  الهندسيةفي استخدام الاشكال 

 النباتيةللمفردات  ةيدمع تقديم تصورات جد الأسلوب,واضحا لهذا  تأثيرافي الحمراء  النباتيةوقد اظهرت الزخارف 
الإسلامية نيا بين الحضارات ففي الفن الاندلسي تفاعلا ثقافيا و  النباتيةتعكس الزخارف  .بشكل عام 
  .من التاريخ الفني الفتة الزاهيةوتبرز الابداع والابتكار الذي ميز هذه  والكلاسيكية

برز مظاهر الفن الاسلامي الذي ازدهر في قصر تعد من ا ,التوريق ةزخرف ةفي الاندلس وخاص فالزخرفة النباتية
التي  بتصاميمها الغنية و المعقدةالحمراء خلال القرنين الثامن الهجري والرابع عشر ميلادي . هذه الزخارف تميزت 

 المعينة.تمثل المربعات والمستطيلات والاشكال  ةارا تنبثق من قواعد هندسيثمتضمنت اوراقا وازها و 

في  ية و الدقةوهي تعكس الحرف كنتسالأمن  ةمستوحا مزدوجةسعفات من في الحمراء تطورت  النباتيةالزخارف 
من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر ة هذه الزخارف شهدت تطورات ملحوظ,الاسلامي  العمل الفني

 .واستمر كعنصر اساسي في الفن الاسلامي بفضل تنوعها وجماليتها

فقد استلهم الفنانون  ا ملحوظا,فني تأثيرات متعددة وتطورالاسلامي الاندلسي تعكس في الفن ا الزخرفة النباتية
 الأعمدةفي تزيين تيجان  كنتسالأة المسلمون في الاندلس عناصر الفن الروماني، كما هو الحال في استخدام ورق

 النباتية.الكلاسيكي الذي كان واضحا في الزخارف  التأثير،وهو ما يعكس 

                                                           
  2017قة في تاريخ العلوم  عند العرب و المسلمين ,المجلد الأول,  جامعة الشارقة مها بنت محمد عوض الخيبري , اضاءات مشر 1
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وهو فن زخرفي يعتمد على تراكم الاوراق والعناقيد وتكثيف الازهار ,التوريق  النباتية بأسلوبلزخارف كما تميزت ا
 ةجديد ةنباتي ة. وقد تطور هذا الاسلوب في قصر الحمراء حيث ظهرت وحدات زخرفي ة متناسقةجميل بأشكال
 1.والتعقيد بالدقةتميزت 

ع م ةخر برز في الفن الاندلسي ويتميز بدمج العناصر النباتيآط هو نم الزخرفة النباتية الهندسيةالارابيسك او 
 .ةومتناغم ةلخلق تصاميم معقد ةالاشكال الهندسي

على الفن الاسلامي الذي  الأمثلةتعد من اروع  ,وخاصه في قصور الحمراء ةالاسلامي ةفي العمار  ةالكتابي ةالزخرف 
حيث  ,في هذه الزخارف الأساسية المستخدمةمن الخطوط  . الخط الكوفي والثلث كاناةيجمع بين الجمال والدق

 التقدير العميق للجمال تعبر عن الذوق الرفيع و ةمتكامل ةعلى تحويل النصوص الى عناصر زخرفي ةيظهران القدر 

، حيث تم ةتطور الخط العربي في الاندلس يعتبر دليلا على التفاعل الثقافي والحضاري الذي شهدته المنطق. 2
الرسائل  أيضا لنقلولكن  ةزينلتستخدم فقط لة لم متنوع ةواشكال فني ةالخط الكوفي ليشمل زخارف معقدتطوير 

 ،فقد كان الحجر والرخام ةفي النقوش الكتابي المستخدمةللخامات  ة والأدبية بالنسبةوالمعاني الديني

 كانت تستخدم أيضا في تنفيد من اهم الخامات المستخدمة الى جانب مواد أخرى مثل الخشب و المعادن , التي
تار بعناية لتتناسب مع الغرض من النقش و مكانه في العمارة  هذه الاعمال الفنية الدقيقة . هذه الخامات كانت تخ 

 3. الإسلامية

 : الفن المرابطي المبحث الثاني 

  :رابطيةالم الدولة

لاسلام بين القرنين الخامس والسادس قامت على الجهاد ونشر ا ة,ومؤثر  ةقوي ةمغربي ةاسلامي ةكانت دول
وكانت تعرف ة, الصنهاجي ةلمتون ةوهي تعود الى قبيل .يلاديلثاني عشرا موا الحادي عشرالهجري اي القرنين 
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سيس القائد الروحي للمرابطين لعب دورا محوريا في تأ عبد الله بن ياسين,بالملتمين لاتخادهم اللثام شعارا يميزهم 
 ة الإسلامية.ونشر الدعو  ةالمرابطي ةالدول

اب  بكر بن خيه أ و مت نيلبن عمر ال يىيحمثل  ةالقوي ةتها العسكريابقياد ةالمرابطي ةوقد تميزت الدول
 م . 1070في عام  ةللدول ةمراكش وجعلها عاصم ةسس مدينأولاحقا يوسف بن تاشفين الذي , عمر

وكان لها دور , من شمال افريقيا ةاجزاء كبير لتشمل  ةالمرابطي ةامتدت الدول ,ي سف بن تاشفينتحت حكم 
 . 1 واسلوب حياته الزاهد القويةوقد اشتهر يوسف بن تاشفين بشخصيته . ندلس كبير في تاريخ المغرب والأ

خصوصا في المدن  ة و البناءفي المغرب وقد اشتهر بالفن والثرو  ةمهم ةتاريخي ةي كان مرحلطرابالعهد الم 
ثر المرابطون تأ ة فنية ,ارتبط المغرب والاندلس في وحد ةول مر لأ, مثل مراكش وتلمسان سسها المرابطون أالتي 

 .  2التأثيرات المشرقيةوكذلك  ةالاندلسي ةبالعمار 

 ة و تندوف.رومدن,تلمسان ة,العاصمة في زقوالمساجد والأ ةفي الجزائر مثل العمار  ةوتظهر الاثار المتبقي
 ة,والمناع ةوالتهذيب والجمال مع التكيز على القو  ةالمرابطين الذي يتسم بالبساطسلوب المعماري المميز للعهد الأ

 آثاره مازالت  وا بذلك تراثا عمرانيا متنوعاقفخل , ساهموا في تعمير البلاد بالقلاع والحصون والمدارس والمساجد
وكانت الاشكال  ص , الجفقط كانت تشكل الحجر والطوب و  ةللمواد المستخدم ةما بالنسب. أعلى ذلك  ةهداش

للمرابطين وما زالت بعض  ة الإصلاحيةولكن بشكل معتدل يتناسب مع النزع ةوالكتابي ةالهندسي ةتتميز بالزخرف
 3.حتى اليوم ةهذه العناصر باقي

 

 :عند المرابطين الزخرفيةاهم الاثار 

اهتماما كبيرا  أولوا نهم أريخ ويظهر التا ,في المغرب والاندلس ةمهم ةثارا معماريألقد ترك المرابطون  
المساجد وتصميمها الفريد  ةفي المغرب تميزت بضخام ةالمرابطي ةار من العأومن الجدير بالذكر  ة ,الديني ةبالعمار 

وقد تميزت  د,وتاالفرس التي لا ترتبط بأ ةحذو  ود، وعق ةاو مصلب ةالذي يعتمد على دعائم ذات قواعد مستطيل

                                                           
 محمد منصوري العماره الدينيه المرابطيه مسجدي مدينتي الجزائر ونضرومه 1
 المرجع السابق 2
 1ص 2019، جوان  2العدد ،  3، مجلد  1جامعه الجزائر  الموروث العمراني المرابطين، فطوم موقاري ليليا شنتوح 3
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على جدار القبلة ، مما يعطي  ةالتي تحمل السقف هذه الاقواس لتكون عمودي ةالعموديقواس الأايضا بصفوف من 
استخدمت في . الكبير ةع قرطبامفي القيروان وج بن نافعة مع عقباعلى ذلك جا, مثال للمسجد شكلا مميز 

شكال تعتمد على الأ ,1ةالمرابطي ةبمستوى عال في العمار  و فننةكانت مت  صية ,النقوش الج والمآذنالمباني  اتواجه
 . 2 الثلثخط و  مع استخدام الخط الكوفي  ة والأشرطة الكتابية,والعروق النباتي ةالهندسي

ظهر المرابطون اهتماما كبيرا بتشييد أحيث  ة ,الديني ةثير بالغ في العمار تأي حكم المرابطلللقد كان 
في  علي بن ي سفثير مسجد أظهر هذا التتالتي  ةيالمرابط ةبرز معالم العمار أومن  ة .الديني توالمنشئاالمساجد 

ه بضخامت ةالمرابطي ةالديني ةعلى العمار  الأمثلة البارزةم ويعد من  1132ه  526الذي بني في عام  3مراكش
 514ها بين الاعوام ئتاريخ انشا دالتي تم تحدي ,البارودين في مراكش ةيضا قب.أميمه المعماري الفريد صوت

 534في مراكش الذي بني في عام  ةمسجد الكتيبية المرابط ةللعمار  ةالجميل ةمن الامثل وتعتبر ,ه 525هو
حيث ,هجري  531ين في فاس في عام يمع القرو اتوسع جية . ويشتهر بمنبره الذي يعتبر من اجمل المنابر الاسلام

 مي. الإسلامنبر فاخر لهذا المسجد والذي يعتبر تحفه في العالم  بإنجازقام المرابطون 

 المشهورةميلادي ويعد من المساجد  1135هجري  530ومسجد تلمسان في الجزائر الذي بني في عام  
 العمارة المرابطيةبشكل خاص وقد تميزت  ةويلاحظ ان المرابطين قد اعتنوا بتشييد بيوت الصلاالفتة,في تلك 

في تلك  ةللعمار  ةفريد ةلها دور في تشكيل هويوالتي كانت ة, والقباب المعرق الحدوية مثل الاقواس  ةبعناصر معماري
 4ةالفت 
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 ةالمرابطي المساجد      

في ذلك الوقت  ةالفنون الاسلامي وة تعكس الثقاف ةتتميز بخصائص معين ةالديني ةكانت العمار   ةالمرابطي الفتةفي 
التي  ةوالزخرفي ةلمعماريتعكس الفنون ا فريدةخصائص  ةبعد تتميز. . 1 ةالمساجد المرابطي ةحيث كانت عمار 

 ةوالاصال ةوهي تشمل البساطة,المرابطية تطورت خلال الفت 

 ةالطبيعي ب تقليد العناصرنوتج ةالاسلامي ةالتي تعكس الفلسف ةوالاصيل ةالبسيط بتصاميمها ةتتميز المساجد المرابطي
 .بشكل حرفي

والثبات  ةمما يعكس القو ,التصميم  في ةوفخامفي الحجم  ةضخام ة: تظهر المساجد المرابطي ةالفخام و ةالضخام 
 ةفي تلك الفت  هالذي كان يراد اظهار 

 ةوالتكيز على الوظيف ةالمفرطة عنصر التقشف حيث تم تجنب الزخرف ةالتقشف : يلاحظ في المساجد المرابطي
 .والاستخدام العملي للمساحات

بفنون الجنوب  ة بتأثيرهاالثاني ةالمرحل بينما امتازت ةصالوالا ةبساطلبا ة,المرابطي ةالاولى من العمار  ةت المرحلأبد
كما ان يوسف تشفين   ,وقد تم التكيز على بناء المساجد وتعميرهابالأندلس.المرابطين  بعد اتصال ةالاسباني خاص

كانت تعطى   التي ةالكبير  ةمما يعكس الاهمي .2اصلاح المساجد في بناء و كثيرا  افقتقد ا وعلي ابن يوسف
 ةللعباد ةليس فقط كوسيل ةاستخدموا العمار  هذه الخصائص تظهر كيف ان المرابطين قد ة,لمساجد في تلك الفت ل

واثرت  ةالمرابطية للفت  ةالمعماري ةفي تشكيل الهوي ةار موقد ساهمت هذه الع ة الإسلامية,والهوي ةوالثقاف ةبل كرمز للقو 
 : هي ةالمرابطي ةالفت  الىفي الجزائر والتي تعود  ةعتيقومن اهم المساجد ال.في الفن الاسلامي بشكل عام
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 الكبير بالجزائر امعالج

 ةوقد بني على انقاذ كنيس الأعظم"الجامع " يعرف ايضا باسم  ةالجزائري ةهو معلم تاريخي يقع في العاصم
 /ه 475ان في سنه مر ببناء هذا المسجد يوسف بن تاشفين ويرجح ان الشروع في انشائه كة. أسابق 1ةروماني

  م.1097 ه 490وتم انهائه في سنه ,  م 1072

 

 

في المتحف  ةمنبر المسجد مصنوع من خشب الارز بالخط الكوفي المتشابك بعض القطع منه محفوظ 
 الإسلامية بالعاصمةوالفنون  للأثار القديمةالوطني 

  ال صف العام للمسجد 

 . ومن الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي  ,الشمال الغربي الى الجنوب الغربيمن يمتد  •
 يقع على شاطئ متصل بالبحر من الشمال . , قبلته تكون في الجنوب الشرقي  •
مت وعمق يقدر ب  46.3مت مربع وشكله مستطيل بعرض  2000مساحته تقدر بحوالي  •

 مت  38.2
 لها .  ةموازي ساكيبأوخمسه ة على جدار القبل ةعمودي ةبلاط 11تقدر بحوالي  الصلاةبيت  •
 جانبي و ,2سكوب الذي يتصل بالعمق هما الاكثر اتساعا من البقيهالبلاطة الوسطى والأ •

سكوب الجدار أبلاطات في كل منها تمتدان الى الخلف لتتعامد مع  ثلاثةتحتوي على  صحنال
 الخلفي

 معاوج ندرومة .يلاحظ ان الصحن اعرض من العمق وهذا يشبه مساجد اخرى مثل مساجد 
 (1)الملحق    ةاشبيليجامع  و ةتلمسان وجامع قرطب
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 ندرومةالكبير في الجامع  ❖

الجامع الذي يقع في  هذا, -تلمسان-هو معلم تاريخي يقع في الجزائر  ندرومة ةالجامع الكبير في مدين  
 ةثقافةالمع  اهميه كبير الجاهذا يحمل ,يعتبر من بين الاعمال التيقام بها يوسف بن تاشفين  ةمن المدين ةالجنوبي ةالجه

 الإسلامي والتاريخ

 :والتأسيسالم قع  

موقع روما ومنها  يشبه موقعهاة مان في سهول واسعو اسست على يد الر  ةقديم ةهي مدين ةدرومة نمدين 
تقع عند جبل  , تلمسان  ةكلم من مدين  60حوالي  في شمال الغرب الجزائري على بعد ةدت اسمها تقع المدينتخا
دينة الم والجانب الدفاعي يسهل الدفاع عنة,وجود المياه التي تتدفق من الجبال الشامخ : ت لسببينير ختأ لوسن وف

  .1عدائها ومحاربهاأضد 

 :التاريخ

تكتسب شهرتها  لم ةدرومنلكن م ,  1079في عهد المرابطين سنه  ةرومدن ةامع الكبير في مدينالجافتتح  
 أبنائها. احد ابرز  2عبد المؤمن بن عليفي زمن  وخصوصا, المرابطين  ةلالا في عهد الموحدين بعد انهيار دو 

هذا  يعتبرة, من المدين ةالجنوبي ةالواقع في الجه, مع الكبير االجندرومة في ية المرابط لةمن اهم معالم الدو  
على جزء من  ةوجودالم ةالنقوش الاثري استنادا الى, الجامع من بين الاعمال التي انجزها ايضا يوسف بن تاشفين 

 . 31090ريخه الى عام أبتج رج مارسيه والذي قام م . 1900عام  هيباسي رونه المنبر الذي اكتشف

المتحف الوطني للاثار  الان في ةمن الارز وهي محفوظ ةخشب ةبالخط الكوفي على لوح ةالنقوش المكتوب
 4يةالجزائر  ةفي العاصم ةوالفنون الاسلامي ةالقديم

 

 

                                                           
 726 ،ص 02 عدد،ال 06 والاجتماعية،المجلدالإنسانية  للدراسات قبس مجلة1
 41_152، ص  1987، الجزائر،  99الطاهر زرهوني "ندرومة بين الماضي والحاضر"، مجلة الثقافة، العدد  .- 2

3Gilbert Grandguillaume : Nédroma L’évolution d’une médina ,Leiden E.J.Brill,1976,p79 
 183ص  2الجزائر وندروما ، جامعه بليده ا محمد منصوري ، العماره الدينيه المرابطيه المسجدي مدينتي 4
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  امع الكبير بتلمسانالج مسجد ❖

 الاوسط الجزائر حاليا .  تلمسان واحد من اهم المساجد التي انشاها المرابطون في المغرب جامعيعد 

المحراب ة الذي يحيط برقب التأسيسيمع على يد بن يوسف بن تاشف وذلك حسب ماورد في النقش ابني هذا الج
 مع.ابالج

تعديلات على وجهته  باجراء  الموحدين, قاموا في عمارته زيادات  تعديلات و سجدالم شهدتأسيسه, منذ 
 ةالباب الاول يقع على يمين المحراب ويؤدي الى غرف,المسجد على جانب محراب , حيث اضيف بابان ةالرئيسي
جدار  الذي يتوسط ةدار الشرقي للجامع والعقد المقصصالجفي  ةالموجود ةلابواب الثلاثا نأكما يعتقد   , الامام

 ةازداد عدد السكان في مدين, ما في عهد الزيانيين أ .المطل على صحن الجامع من عمل الموحدين ةلصلاا تبي
بلاطين الى المجنبه  ةباضافيغمراسن مر الامير , و أبالمصلين  امعالج ظ اظتكالى ا  تلمسان بشكل كبير مما ادى

 1معاالج ةالغربيه من الصحن على حساب مساح

 

                                                           
 24ص  2011،  1عبد المالك عيساوي فن الزخرفه في العماره الاسلاميه بتلمسان المساجد والمدارس الدار السبيل تلمسان ط1
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 ملخص الفصل الأول

عد هذا المبحث الم جز عن الزخرفة الْسلمية والدور الذي لعبته في ترقية الفن ب 
الاسلمي ، وهذا الفن ظهر نتيجة امتزاج الحضارة العربية في العصر الاسلمي الذهبي 
مع الشع ب الاخرى , وقد وصف بأنه لغة الفن الاسلمي . يق م على زخرفه المساجد 

ة و نباتية  و خطية جميلة , تبعث في النفس الراحة والقص ر والقباب بأشكال هندسي
 والهدوء.

باستخدام الفنان المسلم خياله ابتعد بفنه  عن تقليد الطبيعة , أميت فيه العنصر الحي  
 وساد فيه مبدا التجريد . فصناعة الجمال من مزايا الفن الْسلمي .

لقد اهتم الخلفاء الام يين بشكل خاص بتشييد القص ر والج امع المضخمة وقد كان 
للعرب القدماء في العصر الام ي الفضل في ظه ر العديد من الاساليب الفنية 

والمعمارية لما للعمارة الدمشقية والمصرية من اهمية وثراء وقد برز التأثير المشرقي في 
عمارية وهذا ما يؤكد التكامل بين المشرق والمغرب و الفن المغربي في عدة تصميمات م

 على عمق الفن الزخرفي الاسلمي.
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 الفصل الثاني:                      
 )دراسة ميدانية   (الجامع الكبير بتلمسان

 

 المبحث الأول
 

 المسجد الكبير تأسيسا و تاريخا    أولا

 زخارف بالمسجد الكبير  أنواع ال   ثانيا

 ث الثاني  المبح
 

 التقنيات و الأدوات المستعملة في الزخرفة   أولا

تحليل الزخارف بالجامع الكبير بتلمسان   ثانيا  
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 تمهيد

رب. تتميز المدينة بماضٍ غني وتراث غت عتبر ولاية تلمسان في الجزائر، بفخرها واعتزازها، لؤلؤة المغرب وعاصمة ال
لتي تجسد جمال المغرب الإسلامي. وتزخر تلمسان بالمواقع الطبيعية الخلابة، مجيد، وتمتاز بمعالمها الأندلسية الجميلة ا

وتعتبر وجهة مثالية لعشاق الفن والتاريخ. ماضيها الفكري والثقافي والسياسي المجيد يضفي عليها بريقاً خاصاً، 
أساسياً في صنع هذه المدينة وتجسد جمالها وروعتها في كل زاوية. تلعب الطبيعة السخية وجهود الإنسان المبدع دوراً 

الراقية والمتفوقة. تلمسان تعتبر الجوهرة الفنية والتاريخية للمغرب، وتشتهر بمنتجاتها الزراعية كالكروم والزيتون، 
بالإضافة إلى صناعاتها التقليدية مثل الجلود والزرابي والمنسوجات. منذ القدم، كانت تلمسان المحور الأساسي الذي 

دول الإسلامية المتتالية في المنطقة، مما جعلها تتأثر بالفنون المتنوعة التي نشأت وتطورت في المنطقة. دارت حوله ال
تلمسان لم تكن فقط مدينة للعلم والمعرفة، بل كانت دائماً مدينة فنون، حيث شكلت فنونها الرائعة والمتنوعة جزءاً 

لفن المعماري الإسلامي الذي يميزها ويضفي عليها سحراً لا يتجزأ من تراثها العريق. من بين هذه الفنون يأتي ا
خاصاً. يعود ذلك لموقعها الاستاتيجي والتاريخي الذي جعلها قلب المغرب العربي. وت عد تلمسان مهداً لنشأة 
ان العديد من الدول المتتالية في المنطقة، سواء كانت عواصم لها أو محاضن للحضارة والفنون. بفنها وتراثها، تلمس
تتألق كواحدة من أهم المدن الفنية في المنطقة، ممزوجة بزخارفها الفنية ومنمنماتها الساحرة، وتتقاطع مع مدن 

 .المغرب العظيمة في مجد الزخرفة والفنون المعمارية
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  .تاريخية عن الجامع الكبير نبذة الأول: المبحث

 .المسجد الكبير بتلمسان: الْسم

 .بمدينة تلمسان الجزائر: دولة الْنشاء

 .علي بن ي سف بن تاشفين : إسم المنشى

 .1236ء الص معة 530م/1136حقبة سنة الْنشاء : 

 .الحجارة : مستلزمات الْنشاء

 .من الرخام الأج ر الزليج الخشب ، الجبس : يالديك ر المعمار 

 .م29.15م، العل  2549الص معة  30قاعة الصلة  60/50المسجد : المساحة

 .التعداد المصلين بضعة آلاف غرب 1.19شمالا و  54.34جغرافية :  إحداثيات

 .م29.15واحدة ط لها  : ذناتئعدد الم

أمر بعمله الأمير  لعمالهذا  وسلم لهعبارة التأسيس : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد و على آ
القاضي الأوصل أبي الحسن  لالفقيه الأج إتمامه على يد الأجل أيده الله و أعز نصره و ادام دولته ، وكان

 15301ابن علي أدام الله عزهم في شهر جمادى الأخير عام  علي بن عبد الرحمان

 

  

  

                                                           
 12، ص  1983،    (SNED)رشيد بورويبة الفن الديني الاسلامي بالجزائر الجزائر1



 الفصل الثاني             دراسة ميدانية للجامع الكبير تلمسان) أنم دجا(

39 
 

 

 تأسيس السجد الكبير و أنواع  زخارفه نشأت و   المبحث الأول   

 

 م قع المسجد الكبير :

المشور المشهورة بعلوها في الحي التجاري خاليا  يقع المسجد الكبير في قلب مدينة تلمسان العتيقة ، غرب قلعة "
 قرب القيسارية، وقد أسس على أرض منبسطة ، وشبه مائلة ، وقد أخذ هذا المسجد موقعا وسطا تقريبا في 

 1المدينة 

ويمتد على يسار المسجد من الشرق إلى الغرب، درب سيدي احمد بلحسن، حيث يوجد مقر مديرية الشؤون  "
المباني الأخرى، أما من الغرب والشرق والجنوب فتحيط بالمسجد شوارع ، ويطل المسجد شرقا الدينية، وبعض 

على ساحة كبيرة وغير بعيدة عن المسجد الأعظم، يقع مسجد سيدي أبي الحسن، وذلك في الزاوية الشرقية 
 .2الجنوبية من المسجد

 وتأسيسه نشأته

استنادا الى . 3ينخ بنائه الى عهد علي بن يوسف بن تاشفد تاريو مع يعايتفق جل الباحثين على ان هذا الج 
كيد اسم المؤسس ومع ذلك تم ازاله اسمه يتم تأ .لمحراب في الجامعة ابرقب ةالمحيط ةالتذكاري ةالتاريخ المذكور في اللوح

 .4الموحدين بعد استيلائهم على تلمسان أيديمن النقش على 

ج رج حيث خصص الاستاذ ة, خلال القرنين السادس والسابع للهجر  ةقبتم انجاز بناء هذا المسجد في فتات متعا
هو اول من شرع في بنائه في ,حول هذا المسجد وكان مقتنعا بان يوسف بروتشفين  ةكتب ومقالات عديد  مارسيه

 .م 1136ه 530في سنه  ةالثاني ةالمرحلفي  م 1082 ه 475سنه 

                                                           
 44العصور : محمد عمرا الطمار : تلمسان عبر 1
 113حيى بوعزيز: "المساجد العتيقة" : 2
 م 1106ه/500ه , وفق لما أورده صاحب القرطاس و تولى امارة المرابطين بعد وفات أبيه سنت  407هو ابو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين ، ولد سنة 3

4L'architecture musulmane d'Occident [Georges Marçais, L'Architecture musulmane d'Occident.P26 
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زينت ة , المسجد بزخارف رائع  علي بن يوسف بن تاشفين زين .م 1136ه 530في سنه  ةالثاني ةالمرحلفي 
 . التي تقع امام المحراب ةالوسطى والقب ةالمحراب والبلاط ةواجه

وسع  . حيث اضاف الى المسجد الجامع فناء اخر و1م 1236سنه  نتقع في حكم يغمراس ةالثاني ةاما المرحل
 ة .والمئذن ةالثاني ةكما قام ببناء القبة  الصلا ةقاع

على الرغم من , حكم المرابطين ةيمكننا تحديد تاريخ هذا المسجد في فت  التاريخيةبناء على هذه المعطيات 
 ين. واتمه ابنه علي بن يوسف بن تاشف,يوسف بن تاشفين تأسيسه على يديعود  ة, التعديلات والتميمات المتتالي

ا  ,المحراب ةعلى قب ةالمحفور  ةبتاوهذا ما تؤكده الك لمرابطينفي عهد ا ةالديني ةيمثل هذا المسجد طرازا فريدا من العمار 
 صالذي كان منقوش في الج علي بن يوسف بن تاشفبن ويذكر اسم المنشئم ,1136ه/530تاريخ بنائه  يشير

 2ةوشوهه الموحدين عندما دخلوا المدين

 

 

 تلمسان  الكبير عالنظام التخطيطي للجام .1
م في العرض وجود انحراف بسيط لهذا  50مت في الطول  60ده حوالي ابلغ ابعتاز المسجد بتصميم شبه مضلع تيم

وهذا الشكل المثلث  الزاويةبشكل مثلث قائم  المساحةمما يعطي جزء من  الغربية الناحيةالمضلع نحو الداخل من 
دولة امراء وقد سكنه بعده بعض الامراء المرابطين و  ينه يوسف بن تاشفأالذي انش مارةالاكان يشغله قصر 
الذي شيده على بعض خطوات من  ,لقصر المشور الجديد بعد انتقالهبن زيان  نيغمراسة هجر الموحدين  الى ان 

يحيط به من  ةالشرقي ةشكل مربع ينحرف قليلا الى الجه يأخذتلمسان يقع صحن  في قلب جامع .المسجد الجامع
كما   ة .هي امتداد لبيت الصلا, لاول ثلاث بلاطات حيث يضم ا ان ,جانبي نالشرقي والغربي ممرا, الجانبين 

 ةالجزء الخلفي من الجامع ، يتكون هذا الجزء من اربع ةالشمالي ةويقابل  من الجهة, الصلا بيتيتقدم الصحن 
الى  تمت إضافتهامربعه  ةبقاعد ة. ويحتل الممر الثاني من الخلف مئذن ةمع جدار القبلبالتوازي  ممرات تمتد  عرضيا 

 .لمسجد في العهد الزيانيا

                                                           
 633يغمراسن بن زيان هو أحد أمراء بنوعبد الوليد , خلف زبدان بن زيان بعد مقتله أثناء معركة دارت رحاها خارج تلمسان ه1

2 Bourouiba (Rachid), L'art religieux en Algérie [compte-rendu]Année 1976 p71  
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في  تأثيراان في تصميمهما سوكلاهما يعك ة ,جامع قرطب ةماريعبهها الكبير مع ماجامع تلمسان بتش ةتتميز معماري
عد تفي جامع تلمسان  ةتصميم بيت الصلا انلك فمع ذ في توجيه البلاطات . و ةمسجد القيروان الكبير خاص

تلمسان يعكس النمط التقليدي الإسلامي جامع  ط جامع قرطبة، وبشكل كبير لتخطي ةنسخه مطابقه مشابه
 .ويحتفظ بالتفاصيل المعمارية الخاصة بتلك الحقب الزمنية

 

 ال صف الداخلي و الخارجي للمسجد

 :محراب جامع تلمسان

بالمغرب من  تصميمه العمرانية التي استوحت في العصر الإسلامي ثل فكرةتمالذي ي عد واحدًا من المحاريب المجوفة، 
القيروان.يوجد هذا المحراب في وسط واجهة القبلة، في محور البلاطة الوسطى،مع باب يؤدي إلى الغرفة التي  جامع

 إلى غرفة الإمام على يساره يحتفظ فيها المنبر على يمينه، وباب آخر يؤدي

 

 

 واجهه المحراب

المتقن، حيث تظهر فيها التفاصيل الدقيقة والزخارف واجهة المحراب تعكس الفن المعماري الإسلامي بشكله الجميل و 
الجميلة التي تعكس حسن الذوق والاهتمام بالتفاصيل. تم استخدام عناصر من الفن الأندلسي في تصميم واجهة 

وي عتبر إدخال عنصر الستائر المخرمة في محاريب  .المحراب، مما يعكس التأثير الثقافي والفني بين البلدان المسلمة
ساجد حلًا فنياً وزخرفياً رائعاً، حيث تضفي هذه الستائر لمسة جمالية وروحانية على المسجد، وتعكس التاث الم

الإسلامي العريق بطريقة جديدة ومبتكرة. ويعتبر استخدام هذه الزخارف الزجاجية في المساجد مباركاً وجميلًا، ويظهر 
 .1ساجدالتناغم الجميل بين الأصالة والحداثة في تصميم الم

 

                                                           
ص  2010 1بية لمدينة تلمسان تر مراد بلعيد و علي محمد، دار الأصالة للنشر و التوزيع، الجزائر ويليام و جورج مارسي المعالم الأثرية العر1

 بتصرف. 175-176
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 المحراب يبةقب

في تاريخ  ةفصص,المالاولى من القباب  ةمع القيروان والتي تمثل المرحلاج تيفصا مضلعا على غرار قب 16من  تتألف 
 1.في بلاد المغرب والاندلس ةالاسلامي ةالعمار 

انشاء قباب  ةفكر يعتقد ان , فصوص  ةمن ست ةمكون ةصغير  ةيحتوي ايضا على قب ةبطالى ان جامع قر  الإشارةتجذر 
التي انتقلت الى المغرب في عصر  ة التأثيرات الأندلسيةعند دراس . المحراب بهذا الشكل مستوحى من قباب الاندلس

يلاحظ  . المغرب الاوسط والاقصى دللقباب كان واضحا في مساج ةالمفصصة نجد ان استخدام الفكر . المرابطين 
 2مع القيروانابشكل واضح في ج التأثيرهذا 

 ةبيت الصل

يتخلل  م 24.9قه يقدر مم  وع 493 ةمستطيلا يمتد طوله من الشرق للغرب بمسافة شكلا يتخذ بيت الصلا
 13من  لاة من الاقواس تقسمه الى قسمين متطابقين ومتساويين . يتكون بيت الص ةوسطه بشكل عرضي سلسل

عليها  ئت تتجه من الشمال الى الجنوب ويتكصفا من الدعاما 12يفصل بينهما  ةعلى جدار القبل ةعمودي ةبلاط
 3ميلادي انتقادا لهذا التصميم 11وقد وجه المرابطون في القرن الخامس الهجري ة,عقود نصف دائري

 المشبكةالحش ات 

الحشوات هي عبارة عن مساحة تزيينية او هيكل زخرفي مفرغ من الجص او الحجر او المعدن او الخشب منقوش 
 ة و الكتابية و الهندسية و تكون اما غائرة او بارزة .بالزخارف النباتي

ولكن يعود تاريخ ظهوره الى  ة,المشبك ذان المرابطون ليسوا اول من استخدم هذا النظام من النواف ذير بالذكروالج 
 رةوايضا في مسجد طولون بالقاه,هدت مثل هذه النوافذ في الجامع الاموي بدمشق و ش فقد القرن الاول ميلادي

 الشكل  ةويدح. 3 ةالى بيوت الصلا ةوالهدف من هذا التصميم هو ادخال الضوء والتهوي

 4.الفرس(  دوة)على شكل ح

                                                           
1MAR CAIS (cr) ARCHITECTEUR MOUSLEMANE D'OCCIDENT. P168.166 

 43 ،الجزائر 1980 ،ديسمبر4 صالحقربة،العمارةالدينيةفيعصرالمرابطينبالجزائر،مجلةسرتاالعدد2
 بتصرف. 59ص  2000د فكري ، في العمارة و النحت الفنية، مركز المطبوعات اليونسكو، القاهرة ، أحم3
 بتصرف. 114المرجع نفسه صأحمد فكري ، في العمارة و النحت الفنية، 4
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  الاق اس

يعود الفضل في ادخال  ة, ومن الاقواس الى المغرب بجانب الاقواس المنكسر  ة قد ادخلوا انواعا مختلفينرابطالمنجد ان 
لم  .الكبير  ةد استخدم اهل الاندلس هذا النوع من الاقواس في مسجد قرطبق,الى المغرب اليهم  ةالاقواس المغلق

احدى و  ةوتسع ةستعملوا اقواسا ذات سبعابل  , ثلاث فلقات ية, ذاتبتقليد الاقواس الاندلس  بطونيكتفي المرا
 ىالكبر  ةالصلا ةرح في قاعصمظهر شاد وغريب الى ال بإضفاءالمهندسون  مقا ةالمتنوع ةباستخدام الزخرفقة فل عشر

في استخدام  ةيشغل الزائر بالانسجام والتناسق الذي تم عرضه ببراع ,الرغم من هذا الشكل الغير تقليدي على ،و 
،  ةانسجام كل شكل في موضعه داخليا في الزخرف ةويظهر ذلك بشكل واضح في كيفي ةالخطوط والاشكال المختلف

في الانتقال بين التاج والقوس . ولقد اطلق علماء اثر على هذا التي استخدمها المهندسون  ةذلك في المهار كو 
 .  1ةمتعدد اهو وجو أعطوه "زخرف لات الي"الاسلوب اسم 

 

 

 منبر المسجد

واحكام الصنع وهو حديث  ةمصنوع من الخشب عجيب الشكل من حيث الزخرف , يتواجد على اليمين 
 3.م  2.15فيقدر ب  ااما عرضه, م  3ن وعمقها اكثر م م2. 84  ة الأماميةطول الواجه2العهد

 

اما  على يمين المنبر فنجد الكتابة الآتية  "الملك لله و لا غالب الا الله"مضمونها  ةكتاب  ة الأماميةتوجد في الواجه
نع من قدماء رجال الاصلاح بدار الحديث بتلمسان باسم الشيخ الابراهيمي طيب الله تراه ، ص   ةهذا المنبر هدي" 
 "م 1957عبد المجيد تاريخ  بهلذا راف

  

                                                           
1https://smarthistory.org/great-mosque-of-tlemcen/ 

  219صمحمد ابن رمضان شاوش , 2
 بتصرف. 491ص  2002 1ط-مكتبة زهراء الشرق  –ت عن العمارة و الفنون الإسلامية في الجزائر لمحا –محمد الطيب عقاد 3
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 الح امل والركائز
o اولا : الدعامات  

 :انواع من الدعامات ةعد ةالمرابطي دتحتوي المساج
مات امع ، فهي تمثل اغلب صفوف الدعاالج ةعلى طول مساح ة: وهي موزع ةمات المستطيلاالدع*

 1ة التي تقوم عليها عقود بيت الصلا
الدعامات التي تحمل  ةسلسل صنف الثالث الموازي لجدار القبلة منفي التتمثل  : الصليبيةات مالدع*

 .السقف
 ةالكبير عن غيره من المساجد المرابطي معلتصق بها فينفرد بها الجايللدعامات التي  ةاما بالنسب

o ةالاعمد: ثانيا  
شيده المرابطون .  منها تتواجد في الجزء الذي ةسبعة, اعمد ثمانيةفي الجامع الكبير يبلغ  ةعدد الاعمد

السادس من صفوف و الثاني و في النصف الاول  ةالباقي ةالمحراب والخمس ةاثنان منها يكتنفان فتح
 2ون.فها الزيانياالتي اض ةضمن الزيادفيقع اما العمودي الثامن ة.لقبلة لجدار االموازي دعاماتال

 

 

  الصحن

حوضان احداهما  , يتوسطهات كبيره من الرخاممت بمربع 400تقدر ب  همساحت, فضاء واسع مربع الشكل 
 20طول اضلاع الصحن . 3من الرخام ةوسطه نافور  من الرخام وفي طبمستطيل الشكل والثاني تحيط به مصا

  .4ة و ثلاث أخرى من الجهة الغربية الشرقيالجهة مت ، تحيط به ثلاث بلاطات من 

 

 

                                                           
 سممبارك بو رطاب ، العمائر الدينيه في المغرب الاوسط من القرن السادس حتى نهايه القرن الثامن ، رساله الماستر،جامعات الاسكندريه ، ق1

 بتصرف. 76  . ص1991التاريخ . مصر. 
 77نفسة ص المرجع 2
 بتصرف. 222محمد رمضان شاوش السوسان في التعريف بحضارة بتلمسان د ط , د ت ص 3

4 William G marçais les monuments arabes de tlemcen , fontemoiry ; 193 ; 144  
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 المئذنة:

 يتخلل.العصر الزياني  المئذنة فيفت اليه يضأوقد ة, الاندلسي ةالمغربي ثيراتالتأالكبير كثير من  امعت على الجأطر 
 1.م( 6.3×  6,3) القاعدةمربعة  وهيللإضاءة والتهوية الفخار  المئذنة فتحات من

 التيجان

.  ني حمادوجدها علماء الاثار في قلعه ب التي قرطبةمع اجوحاة من تيجان تتميز التيجان في  المسجد الكبير بانها مست 
تتألف هذه التيجان من قسمين: القسم العلوي الذي يتخذ شكلًا مربعًا والقسم السفلي الذي يكون مستدير 
الشكل. أما أبدانها، فهي رشيقة وتلتصق بالدعامات، باستثناء عمود الصف الثاني المقابل للجدار القبلي، حيث 

كلها من عمود إلى آخر. كما تختلف قياسات التيجان من يكون قائمًا بذاته، ويستند العمود إلى قاعدة تختلف ش
 2واحدة إلى أخرى. 

 

 في المسجد الكبير الزخارفان اع 

  زخرفه نباتيه

ويقال انهم , الاسلوب القرطبي الاندلسي  من نهماستلهموا فالذين  ,الى عصر المرابطين تعود الزخرفة النباتية العتيقة
التي تعكس جوانب من  ةشبه المجرد االزخرفة بتصاميمهتتميز هذه .  ذلك استعانوا بمهارات فناني الاندلس في

 3مبسط . ة بأسلوبالطبيع

الاول يعتمد على التناظر : وفق نمطين اساسيين  ةمرتب ةلات مشقوقتِ بِ  و ةمدبب ة بأطرافمن عناصر توريقي تتألف
محراب  ةخرفز تبرز  . عطيها مظهرا متموجا ومتعرجامما ي ة,المتاح ةوالتماثل والثاني يتبع توزيع الاوراق بحسب المساح

. تقتصر هذه  ةبثمار متفرق ةبشكل لولبي متخلل ةلتفتة ممن عروق رفيع ةالمشكل ةالمسجد الكبير بتفاصيلها الدقيق

                                                           
 54_55جورج مارسي تلمسان 1
 المرجع نفسه2
 بتصرف. 66_  64ص  –القهرة  –مكتبة زهراء الشرق  – 2002- 1ط –محمد الصيب عقاب , لمحات عن الفنون الإسلامية في الجزائر 3
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ا تبينما تزين كوش, مورق  وشريط زخرفي ةمزدوج تنتهي بأقواسات جبسن , محاطةعقد المحراب  ةعلى جبه ةالزخرف
 للأوراق.بنفس العناصر دون توجيه محدد العقد 

بنمط  من تكرار التخاريم مل الفنان جهده وابداعه على الرغبذحيث , بعمل فني دقيق  ةالمحراب المخرم ةتتميز قب
تعتمد على  ةهذه الزخرف ند ا.نجمتعاكس مرئي بأسلوبتظهر عناصر بتناظر متطابق او , متناسق ومتعاقب 

 .تعمل كخلفيه له مما يعكس مفهوم التوحيد في الفن ةلاسلوب  مع عناصر فرعيعنصر رئيسي يتكرر بنفس ا

  الكتابية الزخرفة

  في الفن المرابيطي ةالكتابي ةالزخرف

من  ناستخدم فيها نمطاة. من النباتات المعرق ةفوق خلفي رةفي المسجد الكبير بنقوشها المحفو  ةالكتابي ةالزخرف تتميز 
د هان الخط الكوفي كان معروفا في ع من على الرغم .ورق والخط النسخي المورق الخطوط :الخط الكوفي الم

في المسجد الكبير حيث تم  ةشكال مختلفالا انه ظهر بأة , النباتي ةوالخلفي ةلنهايات المورقاوغياب  بدقتهالمرابطين 
 ةنباتي ةبتوريق دقيق وخلفيلامات الألفات و البي مع تمييز افوق العقد المحر  54 ةالاعراف الاي ةمن سور  الآيةنقش 
لكنها  متناسقة و متجانسةبدا الخط الكوفي على جانبي جدار المحراب مشوها بحروف غير  حين بالثمار في ةمزخرف

 ي الأول.توريقالحافظت على النمط 

ث استخدمت بالجامع الكبير . حي ةكما تتجلى في النقوش الموجود  ,للتعبير ةواسع ةمساح ةالكتابي ةكانت للزخرف
 1اساليب الخط الكوفي والنسخي

  الخط الكوفي 

من  ةخالي هنوع يظهر فيه النص على خلفيت ةمتنوع بأشكال يأتي.  ةالمميز  هالقرمطي وزخارف ةالمعروف بطبيع
 ةالكلمات وتشكل حرف الواو المتشاب ةرف النون في نهايح ةالحروف ، كما في جوانب المحراب يتميز بدائري

مع الحفاظ على الشكل الاصلي للحروف النوع  ةنوع اخر يصاحب النص بعض السيقان المنحني, للاجاصة 
تضم اشكالا توحي بالزهور والاوراق والاغصان  ةالثالث يعزل النص عن خلفيته تتكون من زخارف نباتي

  . ةالمتشابك

                                                           
سم مبارك بو رطاب ، العمائر الدينيه في المغرب الاوسط من القرن السادس حتى نهايه القرن الثامن ، رساله الماستر،جامعات الاسكندريه ، ق1

 بتصرف. 77الى 76. ص 1991التاريخ . مصر. 
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ط الى منطقتين متداخلتين حيث يقسم الشري,  المحراب  ةهذا النوع يقدم تنوعا في التصميم ، كما في واجه
، تبرز اجسام الحروف ببعضها يمتد الى الجزء العلوي  ةفي الجزء السفلي الخالي من الزخرف  .يفصلهما خط مستقيم

 مثلث والبعض الاخر معكوف . كلاهما يتجه للخارج. ةبعضها على هيئ ةمتخذا شكل خوص

لتتناسب مع موقعها على جدار  ةرها الفنان المرابط بعنايالتي اختا القرآنيةالى الخط الكوفي النصوص  ةمن الامثل 
 الآيات. هذه ةوالاعمال الصالح ةالى تشجيع المسلمين على العباد الآياتالمحراب ، حيث تهدف  ةواجه و ةالقبل

  "1من المحراب ةالثاني ةالموجوده في الحاشي الآيات، مثل  الآيةنص  ةتتمثل في كتاب ةموحد ةتقدم بصيغ

 

  الهندسية زخرفه

 ةفي ذلك اشكال متنوع ةستخدمة, موالنباتي ةالكتابي ةالزخرف ةبدورها الفريد في احاط ةالهندسي ةالزخرف تميزت
عرض الحيث تتغير في الأنظار بجمالها اللافت, بالكوشات . تلفت هذه الخطوط  ةكالمستطيلات والاقواس المحيط

الاضلاع  ةمثل المربعات ثماني ةمعقد ةت عناصر هندسينمضت وقد. ثار للشطف آدون اي  ةمتقن ةالعمق بطريقو 
 .الاخرى ةالدوائر والزخارف البارز  الى ةة بالإضافوالاقواس المتقابل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لدينيه في المغرب الاوسط من القرن السادس حتى نهايه القرن الثامن ، رساله الماستر،جامعات الاسكندريه ، قسم مبارك بو رطاب ، العمائر ا 1

 76. ص 1991التاريخ . مصر. 
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 تقنيات و أدوات و تحليل الزخرفة بالمسجد الكبير  المبحث الثاني

I.  الزخرفةفي  المستعملةالتقنيات والادوات  
o تقنياتال 
o النقش ةتقني : 

حيث يعتبر النقش على الجص من  . وكذلك موضوعاتها وعناصرها ةت اساليب وتقنيات الزخرفتعدد 
النقش يقوم الفنان اولا  ةفيما يخص تقني ,  اقدم هذه التقنيات اكثرها استخداما في ابداع الزخارف

سم  18سم الى 4-3تتفاوت سماكتها من  ةبطبق زيينهثم ينشرها على السطح المطلوب ت ة,بتجهيز الماد
 ةداأمستخدما  صبرسم تصاميمه على الج يبدأ. بعد ذلك  وب، وذلك حسب الاسلوب الزخرفي المرغ

العليا من البناء في بعض الاحيان قد يستعين الفنان الأجزاء او ضابط للوصول الى  ةومسطر  ةحاد
التي تعرف)بنقش الحفر النهائي  ةذلك مرحل ص, تليقد رسمها مسبقا على الورق لنقلها الى الج بأشكال
 1.(  حديدة

 ةو اللوحأعلى الجدار  ةعاد ةهذه  العمليتجري  في النقش على الجص .  يةديدة حمما يشير الى استخدام ادا
حيث يتجه خلال الحفر من الاسفل الى , اسلوب الحفر المائل  ناحياألكن قد يختار الفنان ,بشكل عمودي 

 .المتفرجنظر نه يتبع خط أك  ةمائل ةيظهر بزاوي الاعلى مما جعل النقش

 2و قد تنوعت طرق النقش التي من أبرزها :

 ةغائر  ةوالارضي ة: والتي تكون فيه الزخارف البارز  النقش البارز ✓
 صيةالج ةوسط الارضي ةرف غائر اتظهر الزخ, ول الأ هو عكس: النقش النافر الغائر ✓

 

 

                                                           
 491ص  2002_ مكتبة زهراء الشرق _  1محمد طيب عقاب _ لمحات عن العمارة و الفنون الإسلامية في الجزائر ط 1
 نفس المرجع  2
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 :القالب ةقنيت 

التماثل  ظرا لأهميةون , كانت تتطلب وقتا طويلا  الطريقةلكن هذه , لنقش ا ةكانت تزين المباني بتقني  البدايةفي  
 .تحول الاتجاه نحو استخدام تقنيات القوالب دفق الإسلامي,في الفن  ةاساسي ةكخاصي

الزخرفة الجصية تقنيات ت انتشر . خلال القرن الثالث للهجري  ةمعروف الزخرفةاستخدام القوالب في  ةكانت طريق
في مناطق القالبية  رفاوقد تقدم دمج تقنيات النقش والزخ, في ذلك المغرب والاندلس بما الاسلامي في العالم 

  1 .خلال العصرين المرابطي والموحدين دلسالمغرب والان

 يفرغ ستخرج منه قالب سلبيي ثم صمن الج إيجابي  على نموذج الزخرفيةت العناصر نحلب اتتضمن تقنيات الق
العدد المطلوب من القوالب  لإنتاجالذي يصب فيه  صاق الجصهنيه لمنع التةدبماد يدهنة , و ليزداد صلاب

 2الإيجابية.

 

 

  الفريسك  يةقنت

وهي  , مبانيهم ةالتي اعتمدها المسلمون في العصور الوسطى لزخرف ةالفريسكو احدى الاساليب الفني ةتعد تقني
من  ةدار بطبقالج ى: يغط ةخطوات محدد ةهذه الطريقع على الجص , تتب نفيذهايتم ت يةرسومات مائفي  تتمثل

 امتصاص اللون  لضمان في الماء. يجب ان يتم وضع الطلاء قبل ان يجف تماما ةلوان مذاببأ ى، ثم يطل صالج

 3.اشكل جيد ولتجنب تقشره

 

 

                                                           
 37,ص 1997نويصر , الآثار الإسلامي , مكتبة زهراء الشرق القاهرة حسن محمد  1
 19محمد عبد العزيز مرزوق , الفنون الزخرفة الإسلامية في المغرب و الأندلس , دار الثقافة بيروت,لبنان ,ص 2
 641, ص 1992حسن الباشا , التصوري الإسلامي في العصور الوسطى , الكويت ,  3
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o  المستعملةالادوات 
 الجص ▪

ة للفنانين المسلمين نظرا لمميزاته العديد ااحد ابرزه صيعد الج ةالتي تستخدم في الزخرفالفريدة من المواد 
في المعمار  صيةلجالزخرفة اا ادى الى انتشار ,مم هجفاف ةوسرع هنقل ةيتميز بسهول ةزخرفيكمادة 

من  ةالمستخرج ةالاولي وادالميعود جزئيا الى توفر الجص هذا التابط القوي مع  .بتلمسان  يجور الآ
, بجبل الرمال في منطقه سيد الطاهر  ةالخاص انفر الاقل الى محاجر جبل البنيان . والتي كانت تن

 1.لتحويلها الى جبس 

 

  الخشب ▪
هجريه  533عام  يالمسجد الجامع بتلمسان الى العصر المرابط ةفي مقصور  ةالموجود ةتعود الزخارف الخشبي

 على الخشب ةكما يحتوي سقف بيت الصلا.ميلاديه  1139
 الرخام ▪

,  ةنافور  هن احدهما مستطيل الشكل في وسطافي وسطه حوض, و عات من الرخام المسجد من مرب نبني صح
 .و ثانهما مدور الشكل تحيط به مصاطب  من الرخام

 الحجر ▪
 .من الحجر الصلبة عظيم هساري 72شكلا مستطيلا وهو يشمل  ةيتخذ بيت الصلا

 

 

 
                                                           

 فة الجصية أسباب تدورها و إجراءات صبانتها , مذكرة لنيل شهادة الماستر زقي نبيلة , الزخرر 1
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II.  تحليل الزخارف بالمسجد الكبير 
  : النباتيةزخرف  ✓

خلال القرن السادس و الثاني عشر ميلادي تقدما ملحوظا في مجال الزخرفة النباتية , وهو ما  شهد الفن المرابطي
 :تبرزه الاعمال الفنية المزخرفة التي تزين مسجد تلمسان . من خلال تحليل هذه الاعمال نلاحظ هذا التطور 

 

 : سورق الاكنتا ✓

ا اذ فقدت تدريجيا ملامحها و خصائصها الاصلية التي تم تبسيطها بشكل كبير حتى اصبح من الصعب التعرف عليه
و تحولت الى خطوط متداخلة مع العروق و أصبحت تشبه الأصابع و قد ظهرت الاكنتس على شكل خوصة 

 أحيانا ممتدة و انيقة و جميلة و أحيانا أخرى متقسمة الى قسمين مختلفين و منحنية في اتجاهات متعددة 

ن زخارف محراب قرطبة , فقد اختير في عرضة أوراق الاكنتس المنعطفة استوحت هذه الزخارف بكل وضوح م
للداخل او الخارج و المرتبة , وهي في شكلها و طبيعتها اقرب للنماذج القديمة ذات النهايات المدببة على شكل 

 أصابع متصلة بها زهيرات على شكل قرنفل , تتمثل في زخرفة قبة المحراب 

 ةماميالأ ةعليه فقط في الافريز الذي يزين قاعده القب ...... فهي تظهير نادرا اتية الناعمةبالأوراق النبفيما يتعلق 
التي تعلو الرواق المركزي  ةاو في تجاويف بعض الزوايا . حتى في الزخارف المعقد ةللمحراب على شكل اغصان صغير 

 1أطرافهاروق التي تحمل براعم في مع الع ةتظهر ايضا في الخوص الاسبوعي حيث تبادل العروق الناعم ةالورق

 

 

 : المراوح النخيلية ✓

تنبع  ةوهي اوراق مزدوج ةالغير المسنن ةبما في ذلك الاوراق الناعم,  من قبل الفنان المرابيطي  ةتم تصويرها بدق 
اضلاع امتدت على  ة,الى الاوراق المشرشف بالإضافةقوسين دائريين  ةعلى هيئ الى جانبينوتتفرع  ةواحد ةبالنقط

                                                           
ي , عبد العزيز لعرج , دراسات تراثية , مجلة علمية تعتني بنشر الدراسات و الأبحاث في التاريخ و الاثار و الفنون . اعمال الملتقى الدول 1

 _الجزء 2011-5ث الفني , مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسط )الجزائر(العدد تلمسان الإسلامية بين التراث العمراني و المعماري و الميرا

 214ص الأول
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ساق نباتي ممتد بشكل  ةنظمت بشكل ملتوي على هيئ, عقد مدبب  12مع  طعضلعا تتقا 12البالغ عددها  ةالقب
 1ز الصنوبرو ك  ةاو على هيئ ةليه مزدوجة نختتوسط كل منها مروح ةمتتالي ئردوا

 

  الازهار : ✓

او  ةمستدير  لاتتاو ثمانية ب بأربعةلزهريات وتظهير ا, امام المحراب  ةفي القب ةالملتوي عرو فكامل مع ال  غمخل بتنااتتد
تمثل في المنهائي التتميز برسم الزهور بشكلها  ان الزخرفة ج ليان شارل اندريه, اق ذكريوفي هذا الس ة , مدبب

التي  هالأنيقةا بشكل مكثف ويبرز المحراب بزخرفتتبالاكن ة. والممزوج ةبدق ةالمعرق ةاو المزدوج ةالنخيل المفرد ةفاعس
 ة .ع قرطبامتذكر بمحراب ج

 تستعمل في تزيين المسطحات وهي نوعان:  ةسيقان نباتي ✓

الوسطى في  ةوفي عقود البلاط, المحراب  ةفي قب صيةمن الزخرف الج النوع الساق البسيط : وجد هذا  •
حيانا أو ,  ةدائري ةوريقات واشكال هندسي أغصان وتفرع على جانبها توسط الزخارف  ةالساق ممتد

 2. الرؤوس مقلوبةتتمثل في مسطحات  ةال هندسيشكأ

الى  بالإضافةصين متماثلين فب نتنتهيا تينفر امتظ ينحلزونيا من ساق معقده التكيب : تتخذ شكلاالساق  •
  3. دوائر ومثلثات ومضلعات

ق وتتقاطع بشكل دقي تتناثر الثمار و زخارف نباتيةلف من أتت, المحراب زينت كما ان هنا ثلاث شمسيات 
 .  ومدروس

 

 

 

                                                           
ي , عبد العزيز لعرج , دراسات تراثية , مجلة علمية تعتني بنشر الدراسات و الأبحاث في التاريخ و الاثار و الفنون . اعمال الملتقى الدول1

_الجزء  2011-5ماري و الميراث الفني , مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسط )الجزائر(العدد تلمسانالإسلامية بين التراث العمراني و المع

 216_ 214الأول 
 نفس المرجع 2
 نفس المرجع السابق  3



 الفصل الثاني             دراسة ميدانية للجامع الكبير تلمسان) أنم دجا(

53 
 

 زخارف المحراب ✓
استخدم اذ راب الجامع الكبير محتهم بجميع انواع الزخارف وهذا ما نجده في آادخر المرابطون جهدا في تزيين منش 

الى  ة، بالاضافكنتاوراق الا أو  ةشكال . نجد سيقان النباتات والمراوح المجوفالأ ةالمرابطون في زخرفتهم نباتات مختلف
 .خرىالأ ةلنباتيبعض العناصر ا

 , في ذلك العصرة مغربية تفوق اي زخرف ةناقأبجمال فني و ة تتميز بزخرفتها الرائع ةنادر  ةمحراب مسجد تلمسان تحف
 1.ةد قرطبسجمع م مثل نصبها الزخرفي امما يشهد على اصلها الاندلسي الخالص تمام
تم الحفاظ على هذا المحراب بحالته  .امع قرطبةكبير زخرفة محراب ج  تتميز زخرفة المحراب هذا بأنها تشبه إلى حد

فقدتا قيمتهما الأثرية. ي عتبر محراب جامع تلمسان  لتانندرومة، ال و الأصلية، بخلاف محاريب جامعي الجزائر
متكاملة. يشبه  مهمًا من عناصر العمارة الإسلامية في المسجد، حيث تشكل واجهته وحدة زخرفية عنصراً

صوص متعددة، فبشكل حنية كبيرة مع  واجهة باب سان استان بجامع قرطبة، ويتميز تصميمه إلى حد كبير
المحراب الجدار الأمامي بالمسجد، ويقع بالتحديد في محور البلاطة  موجودة على جدار القبلة. يتوسط هذا

 .2تتألف تفاصيله من واجهة خارجية مزخرفة وشكل ح ن ية مضلعة .الوسطى
 
 

 حرابللم الكتابية الزخرفة •
 ةللتعبير كما تتجلى في النقوش الموجود ةواسع ةمساح ةالكتابي فةطي كانت للزخر بفي الفن المرا الكتابية الزخرفة 

  بالجامع الكبير . حيث استخدمت اساليب الخط الكوفي والنسخي 
 ةالنص على خلفي نوع يظهر فيه ة,باشكال متنوع يأتي.  ةبعه القرمطي وزخارفه المميز االمعروف بط :الخط الك في,

الكلمات وشكل حرف الواو المتشابه  ةحرف النون في نهاي ة، كما في جوانب المحراب يتميز بدائريزخرفةمن ال ةخالي
 ,للاجاصة

 مع الحفاظ على الشكل الاصلي للحروف  ة,نوع اخر يصاحب النص بعض السيقان المنحني 
تضم اشكالا توحي بالزهور والاوراق والاغصان  ةاتيالنوع الثالث يعزل النص عن خلفيته تتكون من زخارف نب

المحراب حيث يقسم الشريط الى منطقتين متداخلتين  ة. هذا النوع يقدم تنوعا في التصميم ، كما في واجهةالمتشابك

                                                           
 4 ،الجزائر 1980 ،ديسمبر4 صالحقربة،العمارةالدينيةفيعصرالمرابطينبالجزائر،مجلةسرتاالعدد1
 الفنالاسلاميفيالجزائر:جمارسي2
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، تبرز اجسام الحروف ببعضها يمتد الى الجزء العلوي  ةفي الجزء السفلي الخالي من الزخرف .يفصلهما خط مستقيم
مثلث والبعض الاخر معكوف . ، كلاهما يتجه للخارج. من الامثله الى  ةبعضها على هيئ ةذا شكل خوصمتخ

 ةواجه و ةلتتناسب مع موقعها على جدار القبل ةبعناي يالتي اختارها الفنان المرابط ةالخط الكوفي النصوص القراني
 ة. هذه الايات تقدم بصيغةعمال الصالحوالا ةالمحراب ، حيث تهدف الايات الى تشجيع المسلمين على العباد

بسم الله الرحمان الرحيم اذا  ، مثل الايات الموجوده في الحاشيه الثانيه من المحراب ةموحده تتمثل في كتابه نص الاي
قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون و اذكر ربك في نفسك تضرعا و خيفة و دون الجهر من القول 

  "1صال ولا تكن من الغافلين ان الدين لا يستكبرون ولا يسجدون  بالغدو و الا
 

في الجامع ، اذ لم يستعمل الخط النسخي  ةاعتمد المرابطون الخطين النسخ والكوفي في نقش النصوص الكتابي
ن م مجموعات النقوش في المسجد تلمسان مسِ ق  يمكن ان ن   , ط الكوفي لخالكتابات با ةبقي تبينما نقشة, بكثر 

 2: حيث محتواها الى نوعين
o ةالنق ش التذكاري  

 .  نيقالنسخي الأالتي تتقدم والمحراب حيث زينت بالخط  ةقب ةتكمن هذه النقوش بقاعد
الامير الاجل ، ايد الله  هلبسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم ،هذا مما امر بعم" 

الأوصل أبيب  جل الفقيه الاجل القاضيلأالفقيه ا اتمامه على يد  ن دام دولته وكاأ امره واعز نصره و
 3". حمانر الحسن علي ابن عبد ال

 
 
 
 
 

                                                           
ك بو رطاب ، العمائر الدينيه في المغرب الاوسط من القرن السادس حتى نهايه القرن الثامن ، رساله الماستر،جامعات الاسكندريه ، قسم مبار1

 76. ص 1991التاريخ . مصر. 
 

2G (marçai) sur la grand mosquée de tlemcen , annuels de l’institut d’études orientales d’Alger  1949 -1950 : 
266 – 27  
 

 المرجع نفسه 3
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o  القرآنيةالنق ش 
ة واجه ةوخاص ةاتخذها المرابطون على شكل يتناسب مع موقعها على جدار القبل القرآنيةيات من الآ ةهي مجموع 

نقشت بالخط الكوفي في عده مواضيع .1والعمل الصالح  ةى العبادالمسلمين عل حث   الآياتتتضمن هذه . المحراب 
  من المحراب بسم الله الرحمن الرحيم ةالثاني ةالمحراب ومنهما سجل في الحاشي ةمن واجه

تَمِعُ ا  ٱفَ  لإقُرإءَانُ ٱوَإِذَا قُرِئَ }       لَعَلاكُمإ تُـرإحَمُ نَ  ۥلَهُ  سإ
ا وَخِيفَةًًۭ راباكَ فِ  ذإكُرٱوَ   ٢٠٤وَأَنصِتُ ا  سِكَ تَضَرُّعًًۭ  نَـفإ

رِ ٱوَدُونَ  هَإ لِ ٱمِنَ  لجإ  206 ... 204 الآيةسوره الاعراف { ٢٠٥ لإغٰـَفِلِينَ ٱوَلَا تَكُن مِ نَ  لإ ـاَصَالِ ٱوَ  لإغُدُو ِ ٱبِ  لإقَ إ
 
 

 برااطار المح
على اركانه .  ةومتنوع ةل دقيقتفاصي ةاضاف حيث تمتشاني رائع ، اقش قه بننظرا لتميز  ةكبير   ةيعتبر ذو اهميه فني

الزوايا ونجوم  ةوسطوح متعدد ةبينما يتميز الطرف الثاني بصور زهري , يتميز الطرف الاول بزخارف الخط الكوفي
  ةثماني

 العق د

  : الاتيك  ةانواع من العقود وهي مصنف ةعبر بأ  المسجد وزين احتوى 

   2الى الموحديننسب  كذلل ةيختلف عن العقود المرابطيو , اارتفاع العقود العقد المفصص الاوسط: وهو اكثر •
 ةوقود الواجه ةبيت الصلاعن عقود : وهي التي تحيط بالعقد الكبير ، تختلف  ,العقوب نصف الدائري •

 من الصحن ,العربي
 تشبه العقود الكامنة في المسجد "تنملل" بالمغرب الاقصى وقد بعضها بني عبد الواد ة واحد قبل المذبب •
 : توجد في ممر تعامل مع مختلف ,قود المفصصالع •

 

 

                                                           
 111رشيد بوروبة: الفن الإسلامي :1

 
 59ص1966- 1لوسيان جوليان , معكرات حول المسجد الأعظم , ترجمة عمر بن سالم , مجلة  2
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  الخاتمة

خاصه  بتلمسانيميدانيه للجامع الكبير  ودراسةعامه  الزخرفةانطلاقا مما تطرقنا اليه في بحثنا هذا حول 
احتفظت بمكانتها وسط الاشكال جميعها عبر التاريخ. فهي غنيه  الإسلاميةتوصلنا الى ان الفنون 

 ه وتعتبر ارثا مميزامستلهم
o  التي تفاعلت مع مختلف الثقافات وانتهلت منها كل ما  والنباتية الهندسيةمن بينها  مختلفةأنماط يركز على

 هو جميل ومنتج
o .  في المغرب الاوسط  وتأثرها المختلفةاوليه فعاله في تصميمها وانواعها  كدراسة  الإسلامية الزخرفةاخذنا

 . ىةه ، مصريه وشاميبعده عوامل خارجيه اندلسي
o الجامع الكبير بتلمسان . يعكس الابداع  ةنجدها في المساجد هذا ما دفعنا لدراس ,ومن اهم الاثار الزخرفي

  .وهذا ما الهم العديد من الفنانين والمصممين ةوالابتكار والذي يميز الحضارات الاسلامي
o  دائم ثالمساجد كوسيله لتك ار  بإنشاءفي العالم الاسلامي ان يقوم الحكام والامراء  المألوفمن 
o  في الزخرفة و النقوشة متنوع ة،وانتج اساليب فني ملحوظاشهد الخط العربي في المغرب الاسلامي تطورا 
o  عرف عصر ارمي رابطين بالازدهار الاقتصادي والعمراني وشكل خاص في بناء المساجد وذلك في المدن

الاولى تم توحيد المغرب والاندلس تحت رايه فنيه موحده  وللمرة مثل مراكش وتلمسان بتأسيسهاالتي قاموا 
 من المشرق القادمةوكذلك بالفنون  الأندلسية بالعمارةالمرابطين  تأثروذلك بفضل 

o  طابع فني متميز للدين  الزخرفةدور عظيم في ابراز المظهر الحضاري لنهضه المسلمين اعطت  لزخرفةلكان
 الإسلامي

o الأموية العمارةمميزا من  تأثيرا في تلمسان الفن المعماري الاسلامي ويحمل يعكس الجامع الكبير ..... 
o بكل انواعها يعتبر المسجد  بالزخرفةفي المسجد الكبير والارتقاء  الزخرفة جماليةالفنان المسلم في ابراز  تأثر

 والتميم الصيانةالكبير معلم تاريخه به ارث فني ابداعي للام....... يجب الحفاظ عليه بعمليات 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم رواية ورش رواية حفص  ولا:أ _

 (5) سورة العلق الآية _
 (35-34) سورة الزخرف : الآية _

 المراجع باللغة العربية ثانيا: _

مكتبة المجتمع  1435-2014محمد عبد القادر الدرياسة، الزخرفة الإسلامية )بتصرف(، الطبعة الأولى  _
 .العربي

 .محي الدين طالو المشهور في فنون الزخرفة عبر العصور _
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 الملخص 

تتنوع الفنون الإسلامية و قد وضع المسلمين طابعا إسلاميا خاصا بهم تركزت هذه الفنون في الغالب على الفن الزخرفي الذي أبدع 
الإبداعية التي تجسد الزخرفة  في صناعته و تطبيقه حيث استخدموه في المباني وخاصة المساجد و المرابطين تركوا بصمتهم  الفنانين

 ومن أهم و اجمل الشواهد الحية على ذلك المسجد الكبير بتلمسان

 , زخرفة . المرابطين,  المسجد الكبير بتلمسان  : الكلمات المفتاحية

 

Résumé :  

Les arts islamiques sont diversifiés et se caractérisent par une esthétique islamique 
distinctive que les musulmans ont développée. Ces arts se concentrent 
principalement sur l'art décoratif, dans lequel les artistes excellent dans sa création 
et son application, notamment dans les bâtiments tels que les mosquées et les 
madrasas. Les Almoravides ont laissé leur empreinte créative, symbolisant 
l'ornementation. L'un des exemples les plus significatifs et les plus beaux en est la 
Grande Mosquée de Tlemcen.  

Mots clés :  la Grande Mosquée de Tlemcen , Les Almoravides, décoration . 

 

Abstract : 

Islamic arts are diverse, characterized by a distinctive Islamic aesthetic that 
Muslims have developed. These arts primarily focus on decorative art, where 
artists excelled in its creation and application, particularly in buildings such as 
mosques and madrasas. The Almoravids left their creative imprint, epitomizing 
ornamentation. One of the most significant and beautiful examples of this is the 
Grand Mosque of Tlemcen. 

keyThewords : Almoravids   , the Grand Mosque of Tlemcen , decoration
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